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  التحولات الداخلية في تركيا وانعكاساتها الإقليمية والدولية

  

  

  

  :مقدمة

تعتبر تركيا إحدى القوى الإقليميـة      
الرئيسية الواقعة في منطقة جنوب شـرق       
أوربا وشمال غرب آسيا، غير أن قيامهـا        
 بدور القوة الإقليميـة الكبـرى فـي تلـك         

المنطقة لم يتيسر لها فـي معظـم فتـرات       
وإذا كان من الـصحيح     . المعاصرتاريخها  

 ومواردهـا   سـتراتيجية، وأن أهميتها الجي  

والطبيعية قد وفرت لها إمكانيـات      البشرية  
القيام بهذا الدور إلا أن الضغوط الخارجية       

 والصراعات الفكريـة    -الدولية والإقليمية –
والسياسية الداخليـة، وكـذا الانقـسامات       

ثيرا قافية في المجتمع التركي ك    ثالعرقية وال 
كقـوة  "ما أعاقتها عن أداء دورها الإقليمي       

، وكثيرا أيضا ما جعلتها موضـوعا       "كبرى
للعلاقات الدولية بدلاً من أن تكون فـاعلاً        

  .نشطًا في بناء وتسيير تلك العلاقات
لقد مرت الدول التركية المعاصـرة      

بمراحل متلاحقة من التغيرات الاجتماعيـة      
شكلت " التغيرات"والسياسية والثقافية، وهذه    

الملامح الرئيسية لشخـصية    -في مجملها –
 منذ إعلانها على يـد      "الجمهورية العلمانية "

رك عقب إلغاء الخلافة العثمانية     وكمال أتات 
 إلى هذه السنوات الأخيـرة      1924في سنة   

من القـرن العـشرين وبـالرغم مـن أن          
السياسات العلمانية التي طبقتها الحكومـات      

 قـد اسـتهدفت     -تـاتورك منذ أ –المتعاقبة  
الدولة التركية  "طمس المعالم الإسلامية من     

إلا أنها فشلت جميعها في تحقيـق       " الحديثة
هذا الهدف إذ بقيت الفكرة الإسلامية متوقدة       

 عقـديا وثقافيـا     -تحت رمـاد العلمنـة    –
واجتماعيا لدى قطاعـات عريـضة مـن        
المجتمع، وعبرت عن نفسها كلما سـنحت       

 تبلورت شيئًا فشيئًا فـي      لها الفرصة، حتى  
أطــر مؤســسية  تربويــة، واجتماعيــة، 

فـي  –واقتصادية، وسياسية أضحت تشكل     
 أحـد أبـرز ملامـح الحيـاة         -مجموعها

السياسية التركية على المستوى الـداخلي،      

وعلى المستوى الخارجي، وبخاصة عندما     
استطاع حزب الوفاه الإسلامي أن يـشكل       

حـزب  بالتحالف مـع    –الحكومة ويرأسها   
  .1996 في منتصف سنة -الطريق القويم

وفي تقـديرنا أن وصـول التيـار        
الإسلامي إلى السلطة بقيادة حزب الوفـاه       
كان عاملاً منشطًا للسياسة التركيـة علـى        
المستويين الداخلي والخارجي، كمـا كـان       
مؤثرا على تحركها كقوة إقليمية كبرى تمد       

التـسعينيات بـصورة    بصرها منذ بدايـة     

ة إلى بقية شعوب العالم التركي فـي        متزايد
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عـن  –الجمهوريات الإسـلامية المـستقلة      
 وجنوبا نحو العالم    -اد السوفيتي سابقًا  حالات

. سلاميالعربي، وشرقًا نحو بقية العالم الإ     

ومنذ ذلك الحين تمر تركيا بمرحلـة مـن         
لتـي لـم    الـسريعة؛ ا  " التحولات السياسية "

 أهـم   تتضح وجهتها النهائية بعد، بيـد أن      
ملامح هذه التحولات تتمثل في حالة عـدم        
الاستقرار السياسي مـن جهـة، واحتـدام        

-الصراع الفكـري والثقـافي الإسـلامي      
العلماني من جهة ثانية، وتزايد الـضغوط       
الخارجية من جهة ثالثة في وقت تتنـازع        

آسيا : توجه السياسة الخارجية دوائر ثلاثة    
الوسـطى والقوقـاز، المنطقـة العربيــة،    

  .وروباأ
إن المحور الأساسي لهذا التقرير هو      
رصد تلك التحولات السياسية التي أشـرنا       
إليها، بما لها من خلفيات ثقافية واجتماعية،       

قليمية ودولية والتي   وبما لها من انعكاسات إ    
 بعد سقوط حكومة    1988حداث  ا إلى   نتقود

أربكان فإن السنوات الثلاثة منذ انتخابـات       
سقوط  (1998نهاية   وحتى   1995ديسمبر  

تعد وحـدة تحليـل ممتـدة       ) حكومة يلماظ 
وتساعد متابعة التطورات عبرهـا علـى       

اختبار إشكالية التفاعل بـين المـستويات       
الرئيسية التي يتمحـور حولهـا الـصراع       
السياسي في تركيا وهذا في مرحلة هامـة        
وانتقالية من هذا الصراع نظرا للـدلالات       

فاه ثم إبعـاده    التي قدمتها أحداث صعود الر    
  . خلال هذه المرحلةهثم حظر

دأ التقرير بتمهيـد عـن      بومن ثم سي  
خريطة القوى السياسية والفكرية التركيـة      

الأول يتنـاول التطـورات     : يعقبه قسمان 

السياسية التي أدت إلـى وصـول حـزب         
الرفاه إلى السلطة ثم خروجـه منهـا بـل          

ات اللاحقة في ظل    وروحظره ومن ثم التط   
ظ ويهتم القسم الثاني بالتوجهات     حكومة يلما 

الجديدة في السياسة الخارجية التركية فـي       

  .ظل الرفاه ومن بعده أيضا
خريطة التيـارات الفكريـة     : تمهيد

  :والقوى السياسية

كان المجتمع التركـي مـن أوائـل        
المجتمعات الإسلامية التـي ظهـر فيهـا        

" الصراع"الانقسام الفكري والثقافي ومن ثم      
" إسـلامي "ن رئيسيين أحـدهما     بين اتجاهي 

ويــضم عــددا مــن التيــارات الفرعيــة 
والفاعليات الفكرية والمؤسسية، وثانيهمـا     

، ويضم هو الأخر عـددا      "علماني تغريبي "
من التيارات الفرعية والفاعليات الفكريـة      

  .والمؤسسية
وترجع جذور هذا الانقسام إلى أوائل      

على أثـر الاحتكـاك     –القرن التاسع عشر    
 في ظـل مـا عـرف بحركـة          -رببالغ

. التنظيمات في عهد السلطان محمود الثاني     
فمنذ ذلك الحين أخذت الهوة بين الاتجاهين       
تتعمق، وأخذ الـصراع بينهمـا يتـصاعد        

مع بدايات القرن العشرين بـصفة       –ويمتد  
 ليغطي مـساحات واسـعة مـن        -خاصة

القضايا الاجتماعية والـسياسية والثقافيـة؛      

 لما حـدث فـي      -قريبات–على نحو مماثل    
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الانقـسام  "مصر، التـي تـزامن ظهـور        
فيها مع ظهوره في تركيـا، بـل        " الفكري

وتشابه معه إلى حد كبير في قضاياه العامة        

وأن كانت تفاصيل تلك القضايا ووقائعهـا       
ومن الجذور الأولـى    مختلفة في الحالتين    

للانقسام الفكري والثقـافي إلـى المـشهد        
ت الفكرية والقـوى    الراهن لخريطة التيارا  

" التنازع"السياسية والحزبية في تركيا، يبدو      

بين تلك التيارات والقـوى حقيقـة واقعـة      
أو قرن  . ومستمرة منذ ما يقرب من قرنين     

ونصف على الأقل ويهمنا هنا بيان أقـسام        
النخبة الثقافية والتعرف على أهم مكونـات       

  .الخريطة السياسية والحزبية الراهنة

  
  
جماعاتـه  :  الإسـلامي   الاتجاه -1
  :وأحزابه

في " الاتجاه الإسلامي "ما يطلق عليه    
تركيا يتمثل فـي عـدد مـن لجماعـات          

والجمعيات والأحزاب السياسية التي تشكل     
 الحالة الإسلامية الراهنـة     -في مجموعها –

 جماعـات   -على الإطلاق –هناك وأهمها   
الطرق الـصوفية وجماعـة النورسـي،       

  ).قًاالرفاه ساب(وحزب الفضيلة 
بالنسبة للطرق الـصوفية نجـد أن       
وجودها قديم في تركيا، وما زالت واسـعة        
الانتشار وتحظى بتأييد قطاعات عريـضة      

–من المجتمع التركـي ومـن أشـهرها         
جماعـات  " الطريقة النقشبندية، و   -وأكبرها

المتفرعة عن النقشبندية، وهـي     " النورجو

" الجماعـة "تفضل أن تسمى نفسها باسـم       
وهناك أيضا جماعة   " الطريقة"عوضا عن   

وجماعة إسكندر باشا وغيرهـا     السليمانية،  

–ومثل هذه الطرق والجماعات رفـضت       
منح تأييدها السياسي لحزب الرفـاه      " دوما

 وتعتبـر   -والفضيلة حاليا –الإسلامي سابقًا   
تلك الطرق والجماعات أن هدفها الأساسي      
هو أن تعيش وفقًا لمبادئ وأحكام الإسـلام        

الانخراط في العمل السياسي بـشكل      دون  
مباشر، ولديها أساليبها ووسائلها الخاصـة      
التي تتسم بطابع تقليدي قديم يباعـد بينهـا         
وبين الحركة الإسلامية العاملـة بالـسياسة    
ومع ذلك يلاحظ أن هيمنة الطرق الصوفية       

على اتباعها سياسيا قد تـدهور، وأخـذت        
في المنـاطق الريفيـة بـصفة       –قواعدها  

 تتجه لتأييد حزب الرفاه ومرشحيه      -اصةخ
كما حدث مثلاً في آخر انتخابـات عامـة         

      .)1(1995أجربت في سنة 
وأما بالنسبة لجماعة النورسي فهـي      
تضم أتباع المصلح لتركي سعيد النورسي،      
الذي جاهد لسنوات طويلة من أجل تثبيـت        
العقيدة الإسلامية في المجتمع التركي فـي       

 العلماني الذي تعرض له     مواجهة الاجتياح 

منذ إلغاء الخلافة العثمانية على يـد كمـال     
أتاتورك ولهذه الجماعة أتباع كثيرون تـتم       

، "رسـائل النـور   " على   -فكريا–تنشئتهم  
وهي من مؤلفات الشيخ سعيد النورسـي،       

ضمن أفكاره ورؤاه الإصـلاحية التـي       تتو
  .نادى بها ودعا إليها
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هي وبالرغم من أن جماعة النورسي      
إحدى الجماعات التي يتكون منها الاتجـاه       
 الإسلامي في تركيا بصفة عامة، وبـالرغم      

من أنها لا تعمل بالسياسة بشكل مباشر، إلا        
 تمنح تأييدها السياسي    -مع هذا وذاك  –أنها  

لأحزاب غير إسلامية، إذ عادة مـا تؤيـد         
الأحزاب ذات التوجه العلماني الوطنيـة أو       

 ـ      وطن الأم،  القومي، وبخاصـة حزبـي ال

والطريق القويم، بينما لم تؤيد حزب الوفاه       
  .أو الفضيلة حاليا) سابقًا(

فهو أهم وأكبر   " حزب الفضيلة "وأما  
الأحزاب السياسية الإسلامية في تركيا، وقد      
تغير اسمه عدة مرات منذ تأسيسه في بداية        

وعادة مـا   ". حزب النظام "السبعينيات باسم   
لحـزب أو  كان تغيير الاسم يعقـب حـل ا     

حظره، وهو ما حدث في المرة الأخيـرة؛        
حزب  "رعلى إثر صدور حكم قضائي بحظ     

الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان     " الرفاه
  .1998في يناير 

 إلـى أن    )2(وتشير بعض الدراسات  
تتركز " الفضيلة"القاعدة الاجتماعية لحزب    

في أوسـاط الطبقـة الوسـطى التركيـة،         
 ـ      وا مـن   وبخاصة أولئـك الـذين تخرج

جنبا إلى جنب خريجي    الجامعات الحديثة،   
مدارس الائمة والخطباء؛ وهـي مـدارس       
للتعليم الإسلامي بدأت في الظهور خـلال       
الستينات من هذا القـرن، وعلـى وجـه         
التحديد في ظـل حكـم الـرئيس عـدنان          
مندريس هذا بالإضافة إلى التأييـد الـذي        
يحظى به الحزب في أوسـاط القطاعـات        

التي تعاني من   ) ي الريف والمدن  ف(الشعبية  
آثار التهميش الاجتماعي على الـصعيدين      

  .الاقتصادي والسياسي

ــزب  ــضم الح ــبعض –وي ــا ل وفقً
 حوالي عـشرة آلاف عـضو       -التقديرات

معظمهم من الأجيال الشابة؛ الذين تجـذبهم       
المثالية السياسية الإسلامية وينخرطون في     

شـأنهم شـأن    –تيار الصحوة الإسـلامية     

م في مختلف المجتمعات الإسـلامية      غيره
 وهم يسعون لإعـادة وضـع       -المعاصرة

المجتمع التركي على طريق الإسلام بعـد       
أن جرفته العلمانية بعيدا عنه، كما يـسعون     
إلى توثيق علاقات الدول التركية وتقويـة       

 -السياسية والثقافية والاقتصادية  –روابطها  
  .يمع العالم العربي وبقية العالم والإسلام

وتستخدم جماعت وأحزاب الاتجـاه     
الإسلامي في تركيا العديـد مـن الأدوات        
والوسائل التي تسعى مـن خـلال وضـع      
رؤاها وتصوراتها موضع التطبيق علـى      
ــصادية   ــة والاقت ــستويات الاجتماعي الم
والثقافية والسياسية ومن أهم تلـك الأدوات       

إنشاء المدارس والمعاهد العلمية    : والوسائل
حـوث العلميـة، والجمعيـات      ومراكز الب 

الأهلية، والمحطات الإذاعية والتلفيزيزنيـة     
وإصدار الـصحف والمجـلات والكتـب،       
وإقامة المشروعات الاقتصادية والمصرفية    
على أسس إسلامية، وتكوين اتحاد رجـال       

عمال الأتـراك المـستقلين المعـروف       لأا
، هذا إلى جانـب     )موسياد(اختصارا باسم   

لإسـلامي، وإنـشاء    تنشيط نظام الوقـف ا    



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية       
 

   ترك جاد/ أ                                                                        تركيا         
 

323

ــصادية  ــرى اقت ــة وأخ مؤســسات علمي
واجتماعية اعتمـادا علـى أمـوال ريـع         

  . )3(الأوقاف

وتستخدم جماعات الاتجاه الإسلامي    
وأحزابه تلك الأدوات والوسائل في الإطار      
القانوني الرسمي الذي يتيحه القدر المتحقق      
من الديمقراطية في تركيـا وكلمـا اتجـه         

الديمقراطيـة وفـتح    النظام إلى مزيد من     

أبواب الحريات الخاصـة والعامـة زادت       
فعالية الاتجاه الإسلامي عبر استخدام آلياته      
ووسائله السابق ذكرهـا، ولكـن سـيطرة        
الاتجاه العلماني على المؤسسات الرئيـسية      

 - العسكرية وفي مقدمتها المؤسسة  –للدولة  

تجعل من الصعب على جماعات الاتجـاه       
مضي قدما في تحقيق    وأحزابه ال الإسلامي  

أهدافها عبر الوسائل القانونيـة والطـرق       
المشروعة، وهو ما حدث أكثر مـن مـرة        
على مدى العقود الثلاثة الماضـية، وكـان       
آخرها هو ما حدث لحزب الرفـاه عقـب         
فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في       

 ومن ثم عدم تكوينـه حكومـة        1995سنة  
تقيم إلا فـي  ائتلافية مع حزب الطريق المس   

  .1996يونيه 

ومع ذلك يظل للاتجاه الإسلامي في      
تركيا ملامحه الخاصة التي أفرزتها طبيعة      
البيئة التركية والتي أثرت على خـصائص       

 السياسي للرافد الذي يمثله حـزب       كالسلو
وخاصة الابتعاد عن   ) الفضيلة حاليا (الرفاه  

العنف والمشاركة في اللعبة السياسية وفـق    
لنظام الديمقراطي العلماني القـائم،     قواعد ا 

وبدأب واضح على الاستمرار وبنهج مـن       
. ية الواضحة والخطاب المعتـدل    تالبراجما

وهي الأمور التي مكنته من تحقيق مكاسب       

متراكمة عبر عقدين ونصف وذلك علـى       
  .)4("تشددا"عكس روافد أخرى أكثر 

عناصــره :  الاتجــاه العلمــاني-2
  .وأحزابه

 العلمانية التركيـة مـن      تعتبر النخبة 

أقدم وأقوى النخب العلمانية التي عرفتهـا       
مجتمعات العالم الإسـلامي فـي التـاريخ        
الحديث والمعاصر فقـد اسـتطاعت تلـك        
النخبة أن تفرض سيطرتها على المجتمـع       

وأن تهمين على كافـة مؤسـسات       التركي  
الدولة التركية بشكل مطلق منذ الانقـلاب       

فة العثمانية وأعلن   الكمالي الذي ألغى الخلا   
  .1924في سنة " الجمهورية"

منـذ  –وعلى مدى تـاريخ تركيـا       
 نلاحظ أن قوة الاتجـاه   -صارت جمهورية 

العلماني التي اكتسبها من سـيطرته علـى        

أجهزة الدولة ومؤسساتها لم تتناسـب مـع        
حداثة نشأته وطرئه على المجتمع التركي،      
إذ كانت قوته تلك أكبر بكثير مـن حقيقـة          

ده على مستوى القطاعات العريـضة      وجو
  .من المجتمع

–لقد كان الاتجاه العلماني التركـي       
 أن يواجـه    -وفي القلب منه النخبة الكمالية    

ثلاث مشكلات رئيـسية ويـسعى لإيجـاد        
  :حلول لها وهي

مشكلة إيجاد هوية وطنية تركية      -1

  .مناسبة للتوجه العلماني
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مشكلة بناء نظام سياسي حـديث    -2
 .هويةينسجم مع تلك ال

مشكلة تحديث المجتمع ووضعه     -3

علـى طريـق التقـدم والنمـو     
 .)5(ومحاولة اللحاق بالغرب

ومنذ إعلان الجمهورية التركية نشط     
 بنخبه الفكريـة والثقافيـة،      الاتجاه العلماني 

وبأحزابه السياسية من أجل قطـع صـلة        

تركيا بالشرق بـصفة عامـة، وبالإسـلام        
عبر والعالم الإسلامي بصفة خاصة، وذلك      

سلسلة متواصلة من التغييـرات الـسياسية       
ــة   ــصادية والثقافي ــات والاقت والاجتماع
وتشكلت على تلك الأرضية العلمانية عـدة       

أحزاب سياسية يمينية ويسارية من أهمهـا       
 حزب الشعب الجمهوري الـذي    -وأقدمها–

أسسه مصطفى كمال أتـاتورك وفـرض       
سيطرته على البلاد لعدة عقود متوالية، وقد       

 وصايته الفكرية والسياسية    -أيضا–فرض  
للشعب "تحت شعارات صارخة منها شعاره      

بعد مصطفى  –وترأسه  " بالرغم من الشعب  
 كل من عصمت اينونـو، وبولنـت       -كمال

أجاويد، وأخيرا رئيسه الحالي دينيز بايكال      
ولم يحتفظ حـزب الـشعب بقوتـه التـي          

اكتسبها في ظل مؤسسة كمال أتاتورك، إذ       
 إليـه الـضعف لأسـباب       سرعان ما دب  

كثيرة؛ كان بعضها من داخل الحزب نفسه       
نتيجة للصراعات التي نشبت بين أجنحتـه       
المختلفة، وكـان بعـضها الآخـر نتيجـة        
للتحولات الساسية والاجتماعيـة المحليـة      

 ـ  ف والدولية التي لم يتمكن الحزب من التكي

نقلابـات  معها ودخلت تركيا في دوامة الا     
ب كل عشر سـنوات     العسكرية بمعدل انقلا  

وذلك منذ مطلع الستينياتاتقريب ،.  

ذي ال– 1980وعلى إثر انقلاب سنة     
 تمـت إعـادة     -قادة الجنرال كنعان إيفرين   

هيكلة الخريطة الحزبية في البلاد، وسـمح       
بعد فترة بتأسيس الأحـزاب وكـان منهـا        

–وهو حزب يمينـي     " حزب الوطن الأم  "

 أسسه الرئيس التركـي الـسابق       -علماني
يلمـاظ  تورجوت أوزال ويتولى مـسعود      

 تأسـس   1983وفي سـنة    . رئاسته حاليا 
برئاسة حسام الدين   " الطريق القويم "حزب  

جيندوك، ثم ترأسه سليمان ديميرل قبل أن       

–يصبح رئيسا للجمهورية، وتتولى رئاسته      
 تانسوتـشيلر، رئيـسة     -1993منذ سـنة    

  .)6(الوزراء السابقة
وثمة عـدد آخـر مـن الأحـزاب         

 الصغيرة التي لا تظهر أهميتها إلا       لعلمانيةا
في حالة فوزها ببعض مقاعـد البرلمـان        
وعدم تمكن أي من الأحزاب الكبرى مـن        
تشكيل الحكومة فعند ذلك يتم اللجوء إلـى        
تشكيل حكومة ائتلافية، وتدخل الأحـزاب      
الصغيرة كعنـصر مـن عناصـر حـسم         

الصراع السياسي الحزبي إلـى حـين، إذ        
فكك الائتلاف وينفـرط عقـد      سرعان ما يت  

الحكومة، وتبدأ دورة عدم الاستقرار مـن       
  . جديد

وإذا نظرنا إلـى خريطـة القـوى        
ــة  ــسياسية التركي ــدين –ال ــلال العق خ

 نلاحظ أن ثمة ثلاثة مـستويات       -الأخيرين
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رئيسية يتمحور حولها الصراع والتنـازع      
بين مكونات تلك الخريطة وهذه المستويات      

  :)7(هي

لفكـري الإيـديولوجي    المستوى ا  -أ
الذي يتمثل في حالة الاستقطاب الإسـلامي      

العلماني، وقد زادت حدة هذا الاسـتطاب       –
شدة منذ فوز حـزب الرفـاه الإسـلامي         

 1995بالأغلبية النسبية في انتخابات سـنة       

الأمر الذي مكنه من تشكيل حكومة ائتلافية       
مع حزب الطريق القويم وسرعان ما امتد       

ى مركز القوة الرئيـسي     هذا الاستقطاب إل  
في الدولة التركية وهو الجيش، الذي يعتبر       

 على مبـادئ    نفسه حارسا للدستور وأمينًا   

  .الثورة الكمالية العلمانية
 مستوى الصراع على السلطة،      -ب

وهو صراع دائم ومـستمر بـين النخـب         
السياسية والحزبية، ولكنـه أصـبح أكثـر        

ممثلاً –احتداما منذ دخول الاتجاه الإسلامي      
 -في حزب الرفـاه ثـم حـزب الفـضيلة        

كطرف رئيسي على الساحة السياسية لقـد       
سعت أحزاب الاتجـاه العلمـاني وقـواه        
الاقتصادية والفكرية أن تجعل من السيطرة      
على أجهزة الدولة وسيلة للسيطرة المطلقة      

على المجتمع وعلى الاقتـصاد، وبعبـارة       
أخرى فإن هذا الاتجاه سـعى دومـا لأن         

بق بينه وبين المجتمع والدولة مستخدما      يطا
كافة الوسائل القانونيـة والـسياسية التـي        
تتيحها سلطة الدولة، ولكن دخول الاتجـاه       

أو علـى   –الإسلامي كشريك في الـسلطة      
 قـد أصـبح     -الأقل كمنافس رئيسي عليها   

 لهيمنة الاتجاه العلماني بنخبـه      يمثل تهديدا 
ان لابـد  ومن ثم ك  وأحزابه وقواه المختلفة،    

من السعي لتحجـيم الاتجـاه الإسـلامي،        

أي صورة من   بوإقصائه عن دائرة السلطة     
الصور، الأمر الذي تجلى بشكل واضح في       
الصدام المتكرر الذي وقع بين حزب الرفاه       
من ناحية والقوى العلمانية المسيطرة على       

  .الجيش ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى

 مــستوى الــصراع حــول -جـــ
، والصراع في هذا المستوى غيـر       "الهوية"

ــسابقين،   ــستويين ال ــن الم ــصل ع منف
، فبينمـا يركـز     )الإيديولوجي، والسياسي (

الاتجاه الإسلامي على الهويـة الإسـلامية       

للمجتمع التركي ويؤكـد علـى الرابطـة        
الشرقية، وأولويتهـا علـى العلاقـة مـع         
الغرب، نجد أن الاتجاه العلماني يؤكد على       

ويسعى جاهدا لربط تركيـا     الهوية الغربية   
بأوروبا وإدماجها في الجماعـة الأوربيـة       

  .اقتصاديا وسياسيا وثقافيا
التفاعلات السياسية الداخليـة    : أولاً

من صـعود   ): 1998 -1995(في تركيا   

  .الرفاه وإلى حكومة أربكان وما بعدها

ــشكيل   -1 ــات وت الانتخاب
  الحكومة الائتلافية

 انهـارت   1995 سـبتمبر    20 في  
لحكومة الائتلافية التي كانت مشكلة     ا

برئاسة تانسوتـشيلر مـن حـزب       
الطريق القويم، والحزب الديمقراطي    
الاجتماعي الشعبي، وذلـك بـسبب      

استمرار الخلاف بين هذين الحزبين،     
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الحكومـة فـي التـصدي      ولإخفاق  
الاقتصادية والاجتماعيـة   للمشكلات  

ــل ارتفــاع معــدلات  المزمنــة مث

 البطالـة،   التضخمن، وزيادة حجـم   
وتدهور سعر صرف الليرة التركية،     
ــاء  ــين الأغني ــوة ب ــساع الفج وات
ــة   ــاع المديوني ــراء، وارتف والفق

 مليار دولار   64.779الخارجية من   

 مليار دولار   67 إلى   1994في سنة   
    .)8(1995في سنة 

 أجريـت   1995 ديـسمبر    24وفي  
انتخابات مبكرة أسفرت عن فـوز حـزب        

نجم الدين أربكان   الرفاه الإسلامي بزعامة    

ــزاب  ــة الأح ــين جمل ــالمركز الأول ب ب
 مقعـدا  158المتنافسة، حيث حصل علـى   

 550من مقاعد البرلمان البـالغ عـددها         
مقعدا بينما حصل حزب الطريـق القـويم        

 مقعدا، وحصل حـزب الـوطن   135على  
 مقعدا، واليسار الديمقراطي    132الأم على   

ــشعب  76 ــزب ال ــصل ح ــدا، وح  مقع
 مقعدا فقط ومعنى هذا     49ي على   الجمهور

أن الانتخابات ل تسفر عن فـوز أي مـن          
الأحزاب بالأغلبية المطلقة التي تمكنه مـن       

تشكيل الحكومة بمفرده، ومن ثم كان لابـد        
من العودة إلى الصيغة الائنلافيـة، الأمـر        
الذي أدخل البلاد في حالـة مـن الفـراغ          
السياسي استمرت حوالي شهرين ونـصف      

ظرا لصعوبة تكوين ائتلاف قـوى  الشهر، ن 
بين تلك الأحزاب بعيدا عن حزب الرفـاه        

 12 وفي   )9(صاحب الأغلبية النسبية الكبيرة   

 تم الاقتـراع علـى الثقـة        1996مارس  
بحكومة ائتلافية استطاع مسعود يلمـاظ أن       

 ـ"يشكلها من حزبـه      وحـزب  " طن لأم وال

، وفازت تلك الحكومة بثقة     "الطريق القويم "
اليسار " بفضل امتناع نواب حزب      البرلمان

عن التصويت، لقطع الطريق    " الديمقراطي
الفرصة لـه  أمام حزب الرفاه، وعدم إتاحة     

  .لكي يشكل الحكومة

وبالرغم من تأييد الجيش ومختلـف      
الأحزاب العلمانية لتلك الحكومـة إلا أنهـا      
سرعان ما سقطت بعد مضي حوالي ثلاثة       

د يلمـاظ   أشهر من قيامها؛ إذ استقال مسعو     
 بـسبب  1996 يونيو 6رئيس الحكومة في   

وبـين تانسوتـشيلر    احتدام الخلافات بينه    
شريكته فـي الائـتلاف، التـي أسـرعت         
بالإعلان عن انسحاب حزبها من الحكومة      
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية فـي       

 بعدم شـرعية التـصويت     1996 مايو   19
الذي نالت تلـك الحكومـة بموجبـه ثقـة          

  .بل ثلاثة أشهر تقريباالبرلمان ق
–وقد أفسح انهيار حكومـة يلمـاظ        

تشيلز، الطريق أمام حزب الرفـاه ليقـوم        
بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بينـه وبـين        

حزب الطريق القويم بزعامة تشيلز نفسها،      
 على ثقة البرلمان    -هذه الحكومة –وحازت  

؛ 1996 يوليـو    8في اقتراع أجرى فـي      
لمؤسـسة  وذلك بالرغم مـن معارضـة ا      

ــال   ــال الأعم ــة رج ــسكرية، وطبق الع
لمشاركة حزب الرفاه في هـذا      ) العلمانية(

  .)10(الائتلاف
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–الائتلاف أمرا سهلاً    لم يكن تشكيل    
 نظرا لكثرة الضغوط التـي      -بطبيعة الحال 

مورست للحيلولة دون قيامه، فضلاً عـن       

تأزم الحالة السياسية العامـة بعـد فـشل         
وعلى أية حـال    . محاولة الائتلاف السابقة  

فقد تم الاتفاق بين كل مـن نجـم الـدين           
 وتانسوتشيلر زعيمة   -زعيم الرفاه –أربكان  

على تشكيل حكومة ائتلاف    " الطريق القويم "

   : )11(وفقًا الشروط التالية
يتولى أربكان رئاسة الحكومة     -1

ين الأولى والثانيـة    تنللس
وتتولى تـشلر الـسنتين     
الثالثة والرابعة علـى أن     

نة الخامـسة   تكون الـس  
  .بالاتفاق بين الحزبين

ــة   -2 ــيم أداء الحكوم ــتم تقي ي
ــسنة  ــد ال ــة بع الائتلافي
الأولى من رئاسة الحومة    
لتشلر التي تدعو بدورها    
إلــى إجــراء انتخابــات 

 .برلمانية مبكرة

يتم تقسيم الـوزارات داخـل       -3
الائتلاف الحاكم بالتساوي   

)  وزارة لكل حـزب    18(
ي قـرار  ولا يتم إصدار أ 

لاف إلا بالاتفاق   من الائت 
ــوزراء  ــيس ال ــين رئ ب

ونائـب  ) حزب الرفـاه  (
حـزب  (رئيس الوزراء   

وتوقيعها ) الطريق القويم 

المشترك ثـم مـصادقة     
 .البرلمان التركي عليه

وبرغم أن حزب الرفاه يحوز أكبـر       

فقـد تـم    %) 29(عدد من مقاعد البرلمان     
تقسيم عدد الـوزارات بالتـساوي علـى        

تكون الوزارات  ن  أالحزبين كما اتفق على     
 - الداخليـة  –الدفاع  (ذات الصغة السيادية    

ضمن حقائب حـزب الطريـق      ) الخارجية

ة فالقـويم وكـذلك الـوزارات ذات الــص   
)  السياحة - الصناعة -التجارة(الاقتصادية  

بل والوزارات المؤثرة من الناحية الدينيـة       
- الـصحة  -التعليم(والاجتماعية والثقافية   

 ـ ) الشؤون الدينية  ق للرفـاه إلـى     ولم يتب

الوزارات الأقل أهمية كالاقتصاد والمالية؛     
في بلد يزداد فيه معدل التضخم ليصل إلى        

، وبطالة وصلت نسبتها إلـى     %75حوالي  
إضافة للديون الخارجية التي بلغـت    % 17

  .)12( مليار دولار73قيمتها 
وعلى ضوء هـذه القيـود تقبلـت        
المؤسسة العسكرية إشراك الرفاه في الحكم      

ظل الظروف الداخلية والخارجية التي     في  
لا تسمح بالإقدام على انقـلاب عـسكري،        
حيــث أن أربكــان جــاء عــن طريــق 

الانتخابات بشكل دستوري، ومـن غيـر       
المتوقع أن يقوم بإحداث تغييرات جوهرية      
في السياسة التركية و المـساس بمبـادئ        

  .العلمانية في مدة وجيزة
وفي الوقت نفسه عمل أربكان علـى   

دئة الجيش وتأمين مخاوفه مـن خـلال        ته
إعلانه عن التزامه بالديمقراطية والنظـام      
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العلماني، وطمأنه الولايات المتحدة علـى      
حفاظ على التزامهـا    لالتزام حزب الرفاه با   

  .وارتباطات تركيا الدولية

وقد برز موقف المؤسسة العـسكرية      
المتحفز في اقتراع البرلمان بالثقـة عـل        

الجديد، الذي فـاز بثقـة   التشكيل الحكومي  
 8البرلمان في التصويت الذي أجرى فـي        

 صـوتًا،   278 بأغلبية ضئيلة    1996يوليو  

أعـضاء  5 صوتًا وامتناع    267في مقابل   
؛ حيث كان من الممتنعين     )13(عن التصويت 

النائب الوحيـد   " دزجان جوريش "الجنرال  
ذو الخلفية العسكرية الأمر الذي أشار إلى       

كرية لمواقف الحكومة   تحفز المؤسسة العس  

  .الجديدة
وعلى أية حال فقـد كـان تمريـر         
مشاركة الرفاه في الحكم استجابة للمرونـة     
والواقعية العاليـة التـي أبـداها زعيمـه         
أربكان، الذي تمرس على قواعـد اللعبـة        
السياسية التركية حيث قاد قبلهـا حـزبين        
آخرين هما حزبا السلامة والنظام الوطني،      

فــات وزاريــة فــي وشــارك فــي ائتلا
السبعينات، كما تضافر مـع ذلـك رغبـة        
الساسة الأتـراك فـي التلـويح بالبـديل         

الإسلامي الذي تخشاه أوروبا؛ التي ترددت      
في دعم تركيا ورفضت انضمامها للجماعة      
الأوروبية، وفي الوقت نفسه الرغبة فـي       
استنفاد شعبية الرفاه في مواجهة المشكلات      

لتي طالما استغلها   الاقتصادية والاجتماعية ا  
  .لنقد الأحزاب العلمانية

وعلى الصعيد الخـارجي يبـدو أن       
الولايات المتحدة قـد رأت فـي مـشاركة       
الرفاه إقرارا للأوضاع الداخلية في ظـل       

تفكك الأحزاب العلمانيـة، كمـا أن تلـك         
المشاركة تتيح الاستفادة منها كنموذج فـي       
التعامل مع الحالات المشابهة في الـشرق       

  .وسطالأ
وعليه كان تضاؤل احتمـال لجـوء       

الجيش للانقلاب العسكري نظرا لإدراكـه      
أن مثل هذا الانقلاب سيمثل ضربة قاصمة       
للجهود التي تبذلها تركيا للانضمام للسوق      

باعتباره انتهاكًـا للديمقراطيـة     الأوروبية  
وحقوق الإنسان، التي تتذرع بهـا أوربـا        

احية ومن ن . )14(لرفض انضمام تركيا إليها   
أخرى فإن نمـو طبقـة وسـطى نتيجـة          
الإصلاحات الاقتصادية التـي قـام بهـا        

تــؤمن بالديمقراطيــة " تورجــوت أوزال"
التعددية يحول دون قيام انقلاب عـسكري       

  .)15(يهدد مصالحها الاقتصادية
وهنا يمكن الإشـارة إلـى التقريـر        

 عن جمعيـة    1997 يناير   20الصادر في   
 دعا إلى   الصناعيين ورجال الأعمال الذي   

سياسة، وإلغاء مجلس   رفع يد الجيش عن ال    

الأمن القومي، وإتاحة الفرصة أمام اأكراد      
للتعبير عن حقوقهم وتطلعاتهم؛ ومـن ثـم        

ممن شملهم استطلاع للرأي    % 38أعرب  
أجرى داخل الجيش عن معارضتهم للقيـام     
بانقلاب عسكري إذا قام الرفـاه بتـشكيل        

  .)16(الحكومة
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اسة الحكومـة   ومع تولي أربكان رئ   
بدأ يمارس صلاحياته بصورة مدروسـة؛      
باعتبار أن مجرد تسلمه كإسلامي لرئاسـة       

الوزارة في بلد علماني عريق هو تـدجين        
للعقل المحلي والإقلبمي والدولي على قبول      
هذه المعادلة، وإنجاز مرحلى هام، وكـان       
على أربكان مواجهة أول التحديات وهـو       

فالبرغم مـن   التحدي الاقتصادي التنموي؛    

قرار البرلمان الأوروبي وقف المعونـات      
 بـدعوى   2000المالية لتركيا حتى عـام      

مشاكل حقوق الإنـسان وسـوء معاملـة        
الأكرا، وتهريـب المخـدرات، وغـسيل       
الأموال، فإن أربكان بدأ برنامجا إصلاحيا      

طموحا لمعالجة الاقتصاد التركـي، الـذي      
 عاني من انهيار سعر العملة بمـا يفـوق        

 وارتفـاع   96-95خلال العامين   % 299
 إلى ما يزيد عن     1996الدين الداخلي سنة    

 مليار دولار وارتفاع الدين الخـارجي       50
، 1997 مليار دولار في نهايـة       80.6إلى  

كما ارتفع إجمالي متطلبات خدمـة الـدين        
 مليـار دولار    12الخارجي إلى حـوالى     

  .)17(سنويا
وبعد أشهر قليلة من تولي أربكـان       

ئاسة الوزراء اسـتطاعت حكومتـه أن       ر
تحقق عددا من النجاحات علـى الـصعيد        
الاقتصادي، حيث اتخذت مجموعـة مـن       

جراءات التي حظيت برضـاء الـرأي       الإ
ام، وفي مقدمتها رفـع الحـد الأدنـي         عال

، ورفـع دخـول     %100للأجور بنـسبة    
، ورفع أجور العاملين    %50العمال بنسبة   

 )18(%350و 100بالدولة بما يتراوح بين     
وتعويض هذه الإضافات عن طريق زيادة      
الإنتاج، ومنـع الإسـراف فـي الـدوائر         

الحكومية ووضع خطة تـستهدف جـذب       
ــدرها  ــار دولار 107اســتثمارات ق  ملي

لمشروعات المناطق الحرة والمواصـلات     
ة، وخفض الدين الداخلي ليصل في      قوالطا

 مليـار دولار فقـط،      15نهاية العام إلـى     

 بل وزاد أربكان    لتضخم،وخفض معدلات ا  
أيضا من رواتب العسكريين وربطها بسعر      
صرف الدولار لحمايتهم من التضخم، كما      
عملت حكومة أربكان على إعادة مليـونين       

، )19(من المهاجرين الأكراد إلـى ديـارهم      

وتخصيص نصف مليـار دولار لتـشجيع       
الصناعات المحلية وإقامـة المـشروعات      

 تنميـة   بفوائد منخفضة وتأسـيس شـركة     
الشرق برأسمال قدره مليار دولار، لنهضة      

 ـ    أت الـوزارات   دوتنمية الأناضـول، وب
الخدمية التي استلمها الحزب بتنفيذ بـرامج       
واعدة لتحسين الخدمات للمواطنيين، فأعاد     

 5الحياة لهيئة رعاية الفقراء التي ترعـى        
مليون مواطن تحت خط الفقر، وخـصص       

ا قـدمت   لها وزير دولة لرعاية أمورها كم     

 ألف منحـة دراسـية      200حكومة الرفاه   
  .)20(للطلاب في عام واحد

وكان حزب الرفاه قـد اتجـه منـذ         
 لإعـلان   1996مؤتمر الحزب في سـنة      

الخروج من دائرة المـسجد إلـى خدمـة         
الشعب التركي كله، بكافة اتجاهاته مسلمين      
وغير مـسلمين، علمـانيين وإسـلاميين،       
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ل ذلـك   أغنياء وفقراء، واستخدم في سـبي     
عددا من الوسائل أهمها القاعدة الاقتصادية      
الضخمة التـي تـضم منظمـات العمـال         

والشركات، ومن أبرزها منظمـة رجـال       
الأعمال الأتـراك المـسلمين المـستقلين       

Musaid)21( وهــي اتحــاد بــين التجــار 
والحـرفيين وأصـحاب رؤوس الأمــوال   
المسلمين ويرأسه أرول باشا، وكيل شركة      

ية الواسعة بين الاقتـصاديين     دايو ذو الشعب  
الأتراك، ويعقد اتحاد موسياد مؤتمرا دوليا      

 دولـة   50ومعرضا تجاريا تشارك فيـه      
ويضم الاتحاد ثلاثـة آلاف مـن رجـال         

 10الأعمال المناصرين للرفـاه، يمثلـون       

آلاف شركة تمتد أنـشطتها مـن تـصنيع         
الأدوات المنزلية، إلى البنـوك وشـركات       

جعل أربكان  التلفاز بما   الطيران، وقنوات   
يتحدث عن نمور الأناضـول الإسـلامي       

  .)22(مقارنة بالنمو الآسيوية
وإلى جانب موسياد يوجـد الاتحـاد       

 الذي  IBFالدولي لرجال الأعمال المسلين     
، ثـم انتقـل إلـى     1995تشكل في سـنة     

اسطنبول، ويضم ممثلين عن الـصناعيين      
والتجار الأتراك في أوروبا، خاصة فـي       

  .األماني
 استراتيجية أربكـان وموقـف      -2

  :العسكر والقوى العلمانية منها
كان مجئ أربكان إلى الـسطة فـي        

 حدثًا تاريخيا فـي أول بلـد        1996يونيو  
مسلم يعتنق العلمانية، كمـا كـان تجربـة         

فريدة من نوها من ناحية وصول حركـة        

إسلامية إلى السلطة عبر وسائل ديمقراطية      
 وفي هذا المجال    بعيدا عن أساليب العنف،   

يسجل للديمقراطية في تركيا أنها أتاحـت       

مثل هذا الوصول، خلافًا لما هـو عليـه         
الوضع مثلاً في الجزائـر، حيـث حـال         

دون اكتمال العمليـة الديمقراطيـة      الجيش  
وأطاح بجبهة الإنقاذ الإسـلامية وبالتـالي       
كان أربكان يدرك حساسية التجربة، لكـن       

ومعرفته الدقيقـة   الواقعية التي اشتهر بها     
ه، تبالمجتمع التركي بكل تعقيداته وتـشبعا     

جعلته يكتفي من طروحاته بما يتواق مـع        
البروتوكول الحكومي الـذي وقعـه مـع        
تشيلر، متذرعا بأنه لا يمكن مطالبة حزب       

الرفاه بتطبيق برنامجه، ما دام ليس وحيدا       
في السلطة، لكن هذه الذريعة كانت تنطوي       

 في استراتيجية أربكـان     على أكثر من بعد   
وحزبه، صحيح أن الرفـاه هـو الحـزب      
الأول في تركيا وأن الحركة الإسلامية في       
نمو مستمر، إلا أن وجود مجموعة عوامل       
معيقة ومعادية للإسلاميبن كان يحول دون      
مضى أربكان في سلوك سياسة إسـلامية       
خالصة، على الأقل في الفترة الأولى مـن        

ربكـان أن يوجـه     حكمه ومن هنا حاول أ    

  :)23(رسالة تطمين في أكثر من اتجاه
 فقد وافـق أولاً علـى الاتفـاق         -1

العسكري بين تركيا وإسـرائيل، ووافـق       
على تمديد قوة المطرقة الغربية المتمركزه      
في جنـوب شـرق تركيـا، ودان بـشدة          
الإرهاب الكردي الـذي يمارسـه حـزب        

  .العمال الكردستاني
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وفي الـداخل صـادق علـى          -2
رارات بطرد ضباط من الجيش متهمـين       ق

بأن لهم ميولاً إسلامية؛ وفي المؤتمر العام       

الخامس لحزب الرفاه في منتصف أكتوبر      
 تحدث أربكان بصورة معتدلة جدا،      1996

علمــاني حقيقــي (واصــفًا نفــسه بأنــه 
 ـمغي) وأتاتوركي حقيقي   كـل شـعاراته     اًب

إرسـال   ولم يتورع عن  الإسلامية السابق،   

ن حزبه مع وفد برلمـاني تركـي        نائبين م 
إلى إسرائيل، ولم يبد أربكان أي تعليمـات        
حيال التحركات العسكرية الأمريكية فـي      
شمال العراق، كذلك كان الاختلاف حـول       
منهج التعامل مع مشكلة الأكراد المتفجـرة       

من أهم مناطق المواجهة بين العـسكريين       
وبين حزب الرفاه حيث يتمتع حزب الرفاه       

 الأكراد لا لمجرد ميولـه      طعال وس بتأييد  
الإسلامية ولكن باعتباره الحزب المعارض     
للحكم وإجراءاته القمعية، وبالتـالي نـال       
الرفــاه أغلــب أصــوات الأكــراد فــي 
الانتخابات، وضمت هيئته البرلمانية أكبـر      

 35(كتلة من النواب ذوى الأصل الكردي       
ويتـسم  )  نائبا للرفـاه   160نائبا من أصل    

 حــزب الرفــاه بالتــسامح إزاء برنــامج

الأكراد، ويطرح مبدأ الوحـدة الإسـلامية       
  .كل في وطن واحدلل

ان رئاسة الوزارة   كوبعد أن تولى أرب   
أسرع بطرح مبادرة إجراء محادثات غير      
مباشرة مع الأكراد ومال لانتهاج سياسـة       
تصالحية مع الأقلية الكردية، فأعاد حوالي      

، وأفرج  مليون كردي إلى قراهم المهجورة    

عن المعتقلين الأكراد ولمـا كـان وجـود     
أربكان في رئاسة الوزارة يعني إطلاعـه       
على تكتيكات القوات المسلحة التركية فقـد       

اعتبرت المؤسسة العسكرية وجوده تهديـدا   
لها، خاصة وأنه كـان يعـارض التـدخل        
ــال    ــزب العم ــضرب ح ــسكري ل الع
الكردستاني، ويميل إلى تسوية سلمية تكفل      

  . قدر معقول من الحقوق للأكرادتحقيق

ذلك قام الجيش التركي    وفي مواجهة   
بهجــوم مــشترك مــع قــوات الحــزب 
الديمقراطي الكردستاني في شـهر مـايو       

 على حزب العمـال الكردسـتاني،       1997
وأعلن نائب رئـيس الأركـان الجنـرال        

قيادة الجيش لم تبلغ رئيس     "أن  " تشفيك بير "
ة حتى لا   راء أربكان بخططها العسكري   وزال

يقــوم بتــسريبها لحــزب العمــال    
   .)24("الكردستاني

يضاف لذلك إثارة موضوع حقـوق      
كراد إضـرابا   الإنسان مع بدء السجناء الأ    

 يوما بمـا أدى لوفـاة     69عن الطعام لمدة    
 سجينًا احتججا على تدهور الأوضـاع       11

المعيشية في السجون، خاصة سجن آسكى      
 سـجينًا   20ولم ينته الإضراب إلا بعد نقل       

إلى سجن عمرانية في اسطنبول، مع وعود      
  .الحكومة بتحسين الأوضاع

وكان أربكان قد دعا خلال زيارتـه       
للمشكلة " الحل الإقليمي "الأولى لإيران إلى    

الكردية، من خلال عقد لقاء قمة ربـاعي        
بمــشاركة حكومــات ســوريا والعــراق 
وإيران، لبحث المشكلة الكردية في شـمال       
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ر الذي جسد ليس فقط التقارب      العراق، الأم 
التركي العراقـي ولكـن التقـارب بـين         

     .)25(الأطراف الكردية الرئيسية أيضا

وقد صادق البرلمان التركـي علـى       
 ـ       ماستمرار العملية التي أطلـق عليهـا اس

للأكراد، في خطـوة بـدت     " توفير الراحة "
تنازلاً من أربكان عن سياسته تجه القضية       

ئل تشير إلى أن أربكان     الكردية إلا أن الدلا   

بإمكانه الدخول في معركة مباشـرة مـع        
الولايات المتحدة ثم تحويلها إلـى معركـة        
داخلية مع الجيش بـسبب هـذه المـسألة         
واختار عوضا عن ذلك الحـصول علـى        
منافع لتركيا مقابل الموافقة على اسـتمرار       

هذه العملية؛ فطالـب بإعـادة العلاقـات        
تثناء تركيا مـن    الطبيعية مع العراق، واس   

الحصار التجاري والدبلوماسي المفروض    
على العراق، مقابل تمديد عمليـة تـوفير        

، وبالفعل شرعت أنقرة في إقامة      )26(الراحة
علاقات مع بغداد مـن خـلال الزيـارات      
المتبادلة التي كان من أهمها زيارات وزير       
التربية ووزير العدل شوكت قازان، الـذي       

بواجبها تجاه جارتها   أكد سعي تركيا للقيام     
  .ر الذي تفرضه الأمم المتحدةحظلوقف ال

كل هذه المواقف كانت كافية لتثيـر       
سخط قاعدة حزب الرفاه، ولترتفع أصوات      
بعض حلفائه في العالم العربي والإسلامي      
منددة بها، غير أن أربكان الـذي يعـرف         
جيدا أن الوصول إلى السلطة فـي تركيـا         

كـرة وغيـر    يتطلب حنكة وأسـاليب مبت    
اعتيادية في ظل تعقيدات الوضع التركـي،     

كان يسعى إلـى كـسب الوقـت، وإلـى          
الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية خارج      
قاعدته الحزبية حتى يتمكن من تعزيز قوته       

الحزبية في الانتخابات النيابية القادمة وما      
ياسة الـنفس الطويـل التـي       س و  ، بعدها

يدا من   عاما، تتطلب مز   27مارسها طوال   
  .الوقت ومزيدا من الدراسة

 )27(وقد سعى أربكان لإرضاء حلفائه    

وإظهار الطابع الإسلامي لحكومتـه فقـام       
ة إيران وليبيا ومصر ونيجيريا ودول      ربزيا

جنوب شرق آسيا الإسلامية مثل ماليزيـا       
وإندونيسيا، كما جسد خيـاره الإسـلامي       

عبر الدعوة لتأسيس   ) كما سنرى (خارجيا  

اقتصادية جديدة ضـمت ثمـاني      مجموعة  
ودول إسلامية عرفت بمجموعة الثمانيـة      
وهي تركيا ومـصر وباكـستن وإيـران        
وبنجلاديش ونيجيريا وماليزيا وإندونيـسيا     
والتي شهدت استنبول في منتصف يونيـو       

 الاجتماع الأول لرؤسائها، كـذلك      1997
دعا أربكان زعماء بعض الطرق الدينيـة       

 الأسـبوع   إلى حفل إفطار رمضاني فـي     
، مما اعتبر انتهاك    1997الثاني من يناير    

لدستور البلاد وقوانين الثورة التي تحظـر       

أي نشاط للطرق الدينية ومن ثـم توالـت         
أطروحات أربكان الإسلامية ومـن ذلـك       
إقامة جامع في منطقة تقسيم الراقيـة فـي         
اسـتنبول، وآخـر فــي محـيط القــصر    
الجمهوري في أنقرة، والسماح للموظفـات      
بارتداء الحجاب فـي الـدوائر الرسـمية،        
وترك الحرية للمواطنيين في توزيع جلود      
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الذبائح خلال عيـد الأضـحى، والـسماح      
للحجاج بالتوجه لأداء مناسبك الحـج كـل       
سنة بدأ عبر الأراضي السورية، تـوفيرا       

قرب (وكان احتفال بلدية سينجان     . للنفقات
 1997بيوم القدس في مطلع فبراير    ) انقره

لذي تحدث فيه الـسفير الإيرانـي فـي         وا
إلـى  أنقره، محمد رضا بـاقري، داعيـا        

تطبيق الإسلام في تركيا، كان هذا الاحتفال       

بمثابة القشة التي قصمت ظهـر البعيـر،        
بين الرفاه والجـيش    فعلى إثره بدأ الصدام     

  .وأضحت المواجهة بينهما علنية
نظر الجيش إلى تلك السياسات التي      

" الهـضم "على أنها بدايـة     اتخذها أربكان   

التدريجي للنظام العلماني في البلاد، ومـن       
هنا توالـت تـصريحات قـاة المؤسـسة         

 وبدايـة   1996العسكرية منذ نهاية عـام      
 بشأن الأصولية الإسلامية كتهديـد      1997

رئيسي يسبق تهديد حزب العمال الكـردي       
 )28(اإنفصالي للجمهورية التركية العلمانيـة    

 المؤسسة القضاء على    لم يكن بمقدور هذه   
هذا التهديد عن طريق إنقـلاب عـسكري        

   :)29(سافر وللأسباب المشار إليها آنفًا
لذلك فضلت المؤسـسة العـسكرية      

طاحة به عبر مجلـس الأمـن القـومي      لإا
كهيئة استشارية ودستورية وعبر ضـغوط      
وتدابير أخرى، متعاونة في ذلك مع قـوى        

  .علمانية أخرى
الخاضـع  كل اجتماع هذا المجلـس      

 1997 فبرايـر    28لهيمنة العسكريين في    
قمة الصراع بينهم وبين الرفاه حيث عبروا       

فيه إحباطهم المتزايد خلال ثمانيـة أشـهر      
في ظل حكومة الرفاه الائتلافيـة وقـدموا        

  :)30(لأربكان ثمانية عشر مطلبا منها

فرض قيود على الدعم المالي      -1
ــاه،  ــارجي للرفـ الخـ
وخصوصا عبـر شـبكة     

ــو ــومي المنظـ ر القـ
)Milligrous) ( مللـــــي

النــشطة فــي ) جــروس
ألمانيا بين العمال الأتراك    
وفيما بعد طالب الجـيش     
بمقاطعـــة الـــشركات 
الإســلامية لأنهــا تؤيــد 

  .الرفاه
غيـر  إغلاق المدارس الدينية     -2

الرسمية، وزيـادة فتـرة     
 5التعليم الأساسـي مـن      

 سـنوات،   8سنوات إلى   
بما يعني توجيهه ضـربة     

دارس الأئمة  شديدة إلى م  
لتـي يبلـغ    اوالخطباء و 

ــددها  ــة 550ع  مدرس
 . ألف طالب500تضم

حظر توظيف المفصولين من     -3
ــسكرية  ــة العـ الخدمـ
لنشاطاتهم وارتباطـاتهم   
الإسلامية فـي الأجهـزة     

 .الحكومية
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 من ضباط   160إقالة أكثر من     -4
ــن ذوى   ــيش مـ الجـ

 .الاتجاهات الإسلامي

الإلتزام الكامل المطلق بالمادة     -5
دســـتور  مـــن ال174

ــادئ  المتـــضمنة المبـ
ــة   ــية للجمهوري الأساس

 .العلمانية

حل أي جماعة إسلامية مسلحة      -6
غير رسمية وتسجيل كافة    

 .الأسلحة النارية

أربكان في البدايـة تلـك      لقد رفض   
المطالب، مؤكدا أن الـسياسات الحكوميـة      

تصنع في البرلمان، ولـيس فـي مجلـس         
الأمن القومي، بيـد أنـه اضـطر تحـت          

 5كريين إلـى التوقيـع فـي        ضغوط العس 
 علـى خطـة لتنفيـذ هـذه       1997مارس  

المطالب، وأشار آنذاك إلى أن الرفاه ليس       
في حالة صراع مع العـسكريين، وجـاء        

  :قبوله هذا في ضوء اعتبارين أساسيين
 وقـوع معظـم الـوزارات      :أولهما

المعنية بتنفيذ تلك المطالب ضمن نـصيب       
ن حزب تشيلر في الحكومة؛ الأمر الذي كا      

مواصـلة تـدعيم    ) الرفـاه (يتيح لحزبـه    
البيروقراطية الحكومية بأنصاره اسـتعدادا     

  .لإجراء انتخابات عامة مبكرة
هو اعتقاد أربكـان بـأن       :وثانيهما

بمقدوره كسب الوقت عن طريـق التنفيـذ        
التدريجي لمطالب الجيش علـى أمـل أن        

يستكمل عامة الثاني في رئاسة الحكومـة،       

ف الحكومي قبل يونيو    وإذا تم فض الائتلا   
، ومن ثم تجري انتخابـات مبكـرة        1998

يفوز فيها الرفاه بأغلبية برلمانيـة مطلقـة        

  .تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده
وإلى جانب قائمـة المطالـب التـي     
وضعها العسكريون، فإنهم استخدموا عددا     

حكومة من الوسائل الأخرى للضغط على      
ي سخروا  أربكان ومنها، وسائل الإعلام الت    

كثير منها لتوجيه الاتهامـات للـشركات       لا
الحركـة  "الإسلامية الكبرى بأنهـا تمـول    

، كما أن رئاسة الأركان التركية      "الأصولية
 1997 يونيـو    6قد أصدرت تعليماتها في     

إلى كافة الوحدات العسكرية بعدم التعامـل       

مع الشركات الغذائية والكهربائية التابعـة      
وابتداء من يوم   " ميةالإسلا"للقوى الرجعية   

 قامت المؤسسة العسكرية    1997 يونيو   10
 -لأول مرة منذ نشأة الجمهورية التركيـة   –

بتنظيم ندوات ثقافية وفكرية دعـى إليهـا        
رجال القضاء والصحافة وأساتذة الجامعات     

لبحـث التيـار    "ورجال الأعمال وغيرهم    
 وصل التوتر   1997، وفي مايو    "الإسلامي

ه إلى أقصاه حيث رفـع      بين الجيش والرفا  
بتحـريض مـن القـادة      –الإدعاء العـام    

ــسكريين ــة -الع ــام المحكم ــوى أم  دع
الدستورية لحظر حزب الرفاه لاتهامه بأنه      

وتغييـر  " حـرب أهليـة   "يعمل على إثارة    
  .النظام العلماني في البلاد

رئـيس  –وقد أسهم سليمان ديميرل     
 في الـضغط علـى حكومـة        -الجمهورية

طالـب الجـيش الـسابق      أربكان؛ إذ أيد م   
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اسـتغلال  "ذكرها، وحـذر أربكـان مـن     
المشاعر الدينية للشعب وإقحام الدين فـي       
السياسة واستخدام ذلـك للوصـول إلـى        

  ".أغراض بعينها
ولم يساند أربكان في صراعه مـع       

 سوى سبعة   -من خارج حكومته  –العسكر  
نواب من حزب الوحدة الكبرى الإسـلامي       

، أمـا   القومي، بزعامة محـسن يـازجي     

التي " العلمانية"الأحزاب اليسارية واليمينية    
كانت ممثلة في البرلمان فقد سعت بكل ما         
تملك لإسقاط حكومة أربكان متحالفة مـع       
الجيش، وضاربة عرض الحائط بقواعـد      

  .راطيقالعمل الديم

 حظر حزب الرفاه وتكوين حزب  -3

  :الفضيلة

أدت الضغوط التي مارستها القـوى      
) والعـسكرية -بية العلمانيـة  الحز(المختلفة  

ضد حزب الرفاه إلـى انهيـار حكومـة         
أربكان بتقديمه استقالته للرئيس ديميـرل،      

والذي انتهز الفرصة ليقوم بتكليف زعـيم       
المعارضة مسعود يلماظ بتشكيل حكومـة      
جديدة ومن ثم القضاء نهائيا على الائتلاف       

  .السابق بين حزبي الرفاه والطريق القويم
 يلماظ حكومة جديـدة     وشكل مسعود 

 وزيرا يمثلون ثلاثة أحـزاب،      38ضمت  
ووزير واحد مستقل، أما الأحزاب فكانـت       

)  وزيـر  21(حـزب الـوطن الأم      : هي
)  وزيـرا  11(وحزب اليسار الديمقراطي    

، ) وزراء 5(وحزب تركيـا الـديمقراطي      

أضافة إلى الوزير المستقل يلـيم إيريـز،        

في يشغل منصب وزير الصناعة     الذي كان   
تشيلر، قبل أن يستقيل من     –ائتلاف أريكان   

منصبه ومن عضويته في حزب الطريـق       

  .القويم أيضا
برغم استقالة أربكان من الحكومة إلا      
أن النظام العلماني الحاكم في تركيـا لـم         

زيد من الـضغوط    ميتورع عن ممارسة ال   
حتى يعمل على تصفية الحركة الـسياسية       

 ـ     ي ذلـك   الإسلامية من جذورها، ويتبع ف
سياسة تجفيف المنابع وفي ظل الـضغوط       
جاءت الدعوة إلى حل حزب الرفاه حتـى        
يتم تشتيت قياداته والقضاء عليـه قـضاء        

  .مبرا

 16وتم حل حزب الرفاه بالفعل يوم       
 بعد قرار المحكمة الدستورية     1998يناير  

العليا بإغلاق حزب الرفاه وإسقاط عضوية      
عهم البرلمان عن خمسة من أعضائه، ومـن      

من ممارسة العمل السياسي لمـدة خمـس        
سنوات قادمة وهم نجم الدين أربكان زعيم       
حزب الرفاه وحسن حسين جيلان، وشكر      
وكارايتبة، وشوكت قازان، وشفقى يلماظ،     

 سريان حكـم    توخليل تشيلك، وكان توقي   
المحكمة الدستورية، لا يخلـو كـم دلالات        

  :التحيز ضد الحزب وذلك لسببين
أن قرار التنفيذ اتخـذ     : السبب الأول 

  .أثناء عطلة نهاية الأسبوع
 فـإن التوقيـت     :أما السبب الثـاني   

تزامن مع تطورات أزمة العراق مع الأمم       
المتحدة، والتي كانت بـدورها تـستقطب       

قطاعات عريضة مـن الـشعب التركـي        
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قرار المحكمة أحدث ردود    ورغم ذلك فإن    
ظاهرات الطلبة فـي    تفعل قوية تمثلت في     

  .)31( استنبولجامعة

لقد أثار هذا القرار بحظـر نـشاط        
حزب الرفاه التركي العديد من التـساؤلات      
حول مستقبل الحياة الديمقراطية في تركيا،      
في حين يواجه الرفـاه التركـي وقادتـه         
وكذلك ممثلو التيار الإسـلامي احتمـالات       

أكثر صعوبة، ويرجع هذا الموقف الصعب      
ث يتكـون   إلى تركيبة حزب الرفاه ذاته حي     

من ست فصائل أساسية أولها يتكون مـن        
زعيم الحزب نجم الدين أربكـان والنـواة        
المتحلقة حوله وهؤلاء تكنوقراط وتقليديون     

يؤمنون بعظمة الدولة التركية، يريدون أن      
الأمة –ينظروا إلى العالم من منظار الدولة       

التركية، لذلك فهم كانوا ومازالوا مستعدين      
. ت مع الجيش التركي   للتوصل إلى مساوما  

في فهو ممن لهم سابقة     : أما الفصيل الثاني  
الطريق الصوقية وهذا الفصيل هو الـذي       

  .)32(يعطي الرفاه طابعا دينيا قويا جدا
هو فصيل الاحتجاج الـذي     : والثالث

وساط العمالية الجديدة والناتجة    الأيتمثل في   
لتغيرات الديمقرجرافية التي حـدثت      ا عن

ل الأعوام الماضية لا سـيما      في تركيا خلا  
مة التـي تحـيط بالمـدن التركيـة         زالأح

الرئيسية، حيث أصبح سكان هذه الأحزمة      
من ذوى الميول الدينية، وهم يمثلـون الآن   
الاحتجاج علـى التحـديث والاسـتغلال       

هو الذي يمثل   : الاقتصادي والفصيل الرابع  
الرأسمالية الجديـدة الطموحـة والمليئـة       

طقـة الأناضـول، وأمـا      بالحيوية في من  
فهو الجيل الجديد من الإسلاميين     : الخامس

الذي نشأ على كتب سيد قطب ونظرائـه،        

ــاليين  ــشباب الراديك ــن ال وأعــضاؤه م
النشطيين وأما السادس فهو الـذي يمثلـه        

 مـن   وب الشرقي نالناخبون الأكراد في الج   
 وعقب قرار حظر حزب الرفـاه       )33(تركيا

ة بعـد ذلـك     تعددن السيناريوهات المحتمل  

ولكن معظمها ركـزت علـى ضـرورة        
   .تأسيس حزب بديل للرفاه

ومن هنا جاءت فكرة تأسيس حزب      
الفضيلة ليكون البديل ورغـم أن أربكـان        
ليس على رأسه هذه المرة، إلا أنه اسـتر         

المحرك المحوري له، وفي ضـوء هـذه        
التحولات دخلت تركيا مرحلة جديدة مـن       

 والذي،  تاريخها مع تأسيس حزب الفضيلة    
يعتبر استمرارا للأحزاب الإسلامية التـي      
كان أربكان مؤسسها ومحركها الأوحد منذ      

 وإذا كانـت    1997 وحتى عام    1970عام  
من حين  –تركيا قد اعتادت حظر الأحزاب      

علمانية أم   يمينية كانت أم يسارية،      -لآخر
إما بالجملة  إسلامية، إلا أن الحظر كان يتم       

إثر القيام بـانقلاب    شاملاً جميع الأحزاب،    

عسكري، وإما أن يـتم حـل الأحـزاب         
الصغيرة غير الممثلة في البرلمـان، لكـن    
حظر حزب الرفاه هذه المرة جاء ليـشكل        

  .حالة جديدة
ومن جهة أخرى، أظهر الرفاهيون،     

تماسـكًا  "بعد حظر حزبهم وتغييب قادتهم      
ملحوظًا، فكان رد فعلهم على قرار الحظر       
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ستطاعوا الحفـاظ علـى     هادئًا ومعتدلاً وا  
نوابهم في البرلمان كتلة واحدة بلغ تعدادها       

 نائبا فيما شمل الحظر 147 من أصل 143

السياسي من تبقى من نوابهم، وبعد أيام من        
سريان قرار حظر الرفاه وقادتـه، كـان        
أولئك النواب ينضمون بالجملة إلى حـزب     

 1997الفضيلة الذي أنشئ رسـميا فـي         
التبكين، وكان يوم الرابع    بزعامة إسماعيل   

 محطة حاسمة فـي     1997عشر من مايو    
مسيرة الحركة الإسلامية في تركيا حـين       

ين نفسه من   كرس التشكيل الجديد للإسلامي   
قاعة خلال المؤتمر العادي الذي عقده في        

أتاتورك الرياضية المغلقة فـي العاصـمة       

أنقرة، وشـهد انتخـاب هيئـات القياديـة         
تخابات إلى جملة مـن     وأشارت نتائج اللان  

  ):34(النقاط
 ـ    : أولاً اب وأن انتخاب رئيس كتلة ن

الفضيلة في البرلمان رجائي كوتان، زعيما      
للحزب بدلاً من أسـماعيل التبكـين كـان       
مؤشرا على أن الخط العام الذي كان سائدا        
في عهد أربكان، مستمر في مرحلة كوتان،       

هو رفيـق درب أربكـان      وذلك أن كوتان    
 تأسيس وعـضوية الأحـزاب      وشارك في 

 1970الثلاثة إلى تزعمها أربكان منذ عام       
" السلامة الـوطني  "وهي النظام الوطني و   

وهو كذلك خريج كلية الهندسـة       " الرفاه"و
مثل أربكان وتـولى     –في جامعة استنبول    

ار والإسـكان   مفي السبعينيات وزارة الإع   
كما تولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية      

  .أريكان الأخيرةفي حكومة 

مع اعتبـار كوتـان ضـمانة       : ثانيا
لاستمرار خط أربكان في حزب الفضيلة،       

الذين انتخبوا فـي    إلا أن طبيعة الأعضاء     

الهيئات القيادية للحزب الجديد تشير إلـى       
ون مرحلـة انتقاليـة     كأن رئاسة كوتان ست   

نحو عهد جديد، على أكثر مـن مـستوى،         
 إثـر   وقد جاء كوتان إلى رئاسة الحـزب      

تسوية بين أريكان والتيـار الـشاب فـي         

الحزب الـذي كـان يـرفض اسـتمرار         
إسماعيل التبكين، كما كان يريد أربكان في       
الرئاسة، وحال دون تزعم التيار الـشاب       

مـن كـوادر    % 80الحزب الجديد هو أن     
حزب الفضيلة تريد رئيس بلدية اسـتنبول       

  .رجب طيب أردوغان زعيما للحزب
ب الفضيلة على موعد    يبدو حز : ثالثًا

تحولات معينة في النهج الذي سار عليـه        
سلفه حزب الرفاه في أكثـر مـن اتجـاه          
ويتجلى ذلك من خـلال عـدة مؤشـرات         

  :)35(منها
حضور رجائي كوتان حفـل توديـع        -1

رئيس الجمهورية سليمان ديميريـل لـدى       
  .سفره إلى أوكرانيا

حضور كوتان مـع أعـضاء الهيئـة         -2

 لحزبه ووضعه إكليلاً مـن     الإدارية الجديدة 
الزهور على قبر كمال أتاتورك وكتابتـه        

أن حزب الفـضيلة هـو حـزب        "العبارة  
" سياسي جديد يا أبى، أيها العزيز أتاتورك      

خطـوة  "في دفتر الزيارات بعـد مـؤتمر        
 مـايو   14الذي عقـد يـوم      " الديمقراطية
1998. 
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إصدار حزب الفضيلة لبيـان تـضمن        -3
 والتي كان يعارضها    التوجهات الرئيسية له  

 :حزب الرفاه وهي

خذ لأرفض الاقتصاد الموجه وا    -
  .باقتصاد السوق

السماح لكآفة قطاعات الـشعب      -
بمن فيهم العسكريين بالتعامل مع     
الــسياسة ورفــض التنظيمــات 

المسلحة خارج نطـاق القـوات      
 .المسلحة

ــة   - ــي كاف ــساد ف ــة الف محارب
 .المستويات

ــة   - ــق العلماني ــة بتطبي المطالب

 .ية في البلادالحقيق

 مـايو  14اختيار حزب الفضيلة يـوم       -4
الخطـوة  "موعدا لانعقاد مؤتمره الذي سماه    

وهـذا التـاريخ هـو تـاريخ        ) 36("الأولى
 سنة  48الانتخابات النيابية التي جرت قبل      

ــام  ــزب 1950ع ــا الح ــصر فيه ، وانت
الديمقراطي انتصارا تاريخيا، أنهـى بـه       

حـزب الـشعب    "سيطرة حزب أتـاتورك     
تلك السيطرة التي استمرت منذ     " الجمهوري

، ونال فيها الحزب الديمقراطي     1923عام  

 مقعدا لحزب الشعب    69 مقعدا مقابل    408
واختيار هذا التاريخ هو بمثابة     . الجمهوري

رسالة إلى أن النهج الجديد للحزب الجديـد        
يميل أكثر نحو اليمينية ونحو الانفتاح على       

ظم قادة الحـزب    اليمين العلماني ويرى مع   
الجديد أن حزبهم هو استمرار لخط الحزب       

الديمقراطي ولحزب الوطن الأم في مرحلة      
  .أوزال
يكرس الحزب الجديد انفتاحـه علـى        -5

العلمانيين والإسلاميين المعتدلين من خلال     
مجموعة من الأسماء التي أخذت مكانها في       
اللجنــة الجديــدة للحــزب، ومــن بينهــا 

ة نازلي إيليجاك رئيـسة     الصحافية العلماني 
التركية والكاتب في   " أقشام"تحرير صحيفة   

الإسلامية نقرات يالتـشين    " تركيا"صحيفة  
 .طاش

تبدو الـسمة المدنيـة فـي تحـولات          -6
الفضيلة واضحة من خلال الوزن الكبيـر       
الذي منح لأساتذة الجامعات، حيـث بلـغ        

 عضوا  15عددهم في إحدى لجان الحزب      
 وفي مجلس الحزب     عضوا، 50من أصل   

 عـضوا   15رية يوجد   ذي الطبيعة الاستشا  
 .ا عضو60من أصل 

ــول أ  ــن الق ــة إذن، يمك ن الحرك
حـزب  "الإسلامية التركيـة الممثلـة فـي      

 سائرة نحـو تحـولات جديـدة،      " الفضيلة
مستفيدة من تجاربها السابقة في المعارضة      
وفي السلطة بالرغم مـن سـوء اسـتقبال         

 -حافية والحزبيـة  الص–الأوساط العلمانية   

لتلك التحولات التـي يمـر بهـا الاتجـاه          
الإسلامي، فمازالت الالتهامـات الباطلـة      
تلاحق حـزب الفـضيلة وقياداتـه، لازال      

" الفـضيلة "التحريض قائما من أجل حظر      
ومصادرة حقه في ممارسة العمل السياسي      
ولم تتوقف التـصريحات الـصادرة عـن        

ديـدات  المؤسسة العسكرية التي تحمل الته    
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لحزب الفضيلة وانـصاره بـدعوى أنهـم        
يمثلون خطرا علـى النظـام الجمهـوري        

  .العلماني للدولة التركية

  :سياسات يلماظ -4

استمرت حكومة يلماظ في تجفيـف       
المنابع المعتملة لتأييد الإسـلاميين خاصـة    
المنضوين تحت حزب الفضيلة وتأتي هذه      
الجهـود اسـتجابة لـضغوط العــسكريين    

 حيث لم تكن حكومة يلماظ رغبة        المباشرة
في تصعيد المواجهة مع الإسـلاميين فـي        
بداية توليها الحكم أو على الأقل ألا تعتمـد         
هذه المواجهة سياسة علنية لهـا إرضـاء        
للقطاعات المتدينة داخل الحـزب الحـاكم       

وظهورا بمظهـر الـسياسي     ) الوطن الأم (
المستقل فاعترض يلماظ على ما اعتبـره       

. )37(رطًا من جانـب العـسكريين     تدخلاً مف 
إن من يمارسون التهديد لا يفيـدون       "وقال  

الأمر الذي حدى برئاسـة      .)38("البلد بشيء 
الأركان إلى إصدار بيان أقرب للإنذار جاء      

مكافحة الأصـولية واحـدة مـن       "فيه أن   
 مما أدى لتراجع يلمـاظ     )39("مهمات الجيش 
ــي  ــا ف ــضباط " أن 20/3/1998معلن ال
 من حقوقهم عنـدما أعلنـوا       استخدموا حقًا 

 )40("وجهة نظرهم حول مكافحة الأصـولية     
وبدا هذا التراجع واضحا في العملية التـي        
شنها يلماظ ضـد كافـة أوعيـة النـشاط          
الإسلامي دون أن تقتصر على نـشاطات       
الإسلام السياسي وكان الجـيش قـد بـدأ         
عمليات تطهيـر واسـعة لـصفوفه مـن         

ري الإسلاميين فـأعلن المجلـس العـسك      

 168 عن طـرد     16/6/1998الأعلى في   
ضابطًا وصف ضابط للاشتباه في ميـولهم       

 ضابطًا  24 وأعقب ذلك طرد     )41(الأصولية

 باعتبارهم من المتعاطفين    3/8/1998في  
ولقيامهم بأنشطة تهدد أمـن  "مع الإسلاميين  

  .)42("البلاد
 86 تم تـسريح  15/12/1998وفي  

ل  ليـص  )43(ضابطًا لقيامهم بأنشطة إسلامية   

عدد المسرحين من الخدمة العسكرية منـذ       
  . ضابطًا625 إلى 1995

وإلى ذلك تركزت جهـود محاربـة       
الأنشطة الإسلامية فـي أربـع قطاعـات        
رئيسية هي التعليم والإعلام وقطاع المـال       

والأعمال والمجال الدعوي فـي المـساجد       
  .والأوقاف والطرق الصوفية

فعل الـصعيد الاقتـصادي اتخـذت       
 عددا من الإجـراءات التـي       حكومة يلماظ 

تستهدف النشاط المالي الإسلامي فتم إعداد      
قانون يستهدف إخضاع البنوك الإسـلامية      
حيث سيتوجب عليها الاحتفاظ بسيولة تقدر      

من رؤوس أموالهم في صـورة      % 12بـ
سندات بالبنك المركزي وأن تـؤمن علـى        
الحسابات المودعة لديها مما سيؤثر علـى       

احية كما أن ذلك يتعارض     استثماراتها من ن  
مع إسلاميتها مـن ناحيـة أخـرى كمـا          
ستخضع هذه البنوك للسياسات المالية التي      
يضعها البنك المركـزي بمـا لـذلك مـن       
تداعيات سلبية فـي ظـل ارتفـاع نـسبة          

  .)44(التضخم
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كمــا اســتهدفت الحكومــة اتحــاد 
 المؤيـد  Musiadأصحاب الأعمال المستقلين   

ــي  ــت ف ــلاميين فقام  21/4/1998للإس

تمويل "باعتقال عشرين من أعضائه بتهمة      
فـي إشـارة    " ومساندة الحركة الرجعيـة   

 وكـان رجـال الأعمـال       )45(للإسلاميين
المعتقلين قد أسسوا شركة تـأمين ضـخمة        

اعتبرتـه الـسلطات    " تأمين الصداقة "بأسم  

التركية واجهت لعمليات غـسل الأمـوال       
 من رجـال    16لصالح الإسلاميين وأحيل    

لمحكمة أمن الدولة بتهمة التهـرب     الأعمال  
من دفع الضرائب ومـن ناحيـة أخـرى         

التـي  " كومباسـان "اتهمت الحكومة شركة    

حققت نجاحات ضخمة بأنهـا لـم تـسجل         
رسميا آلاف الأسهم المملوكة لإسـلاميين      
تتهمهم بأنهم قدموا جـزءا مـن أربـاحهم         

 وتواكب ذلك مـع     )46(لتمويل حزب الرفاه  
جلود الأضـاحى   إصدار قرار يقصر جمع     

لانتفاع بها على الوقف الخيري للقـوات       او
الجوية وكانت حصيلة بيع هذه الجلود التي       

 مليون دولار توجه لتقديم إعانات     200تبلغ  
للفقراء ومنح دراسية للطلاب والاتفاق على      
حلقات تعليم القرآن الكريم وغيرهـا مـن        

النشاطات الإسلامية واستمر حظر تعامـل      
ــسات الحكو ــشركات المؤس ــع ال ــة م مي

  .)47(والمؤسسات الإسلامية
أما في مجال التعليم فقد أصدر وزير       

  قـرارا بحظـر      15/1/1998التعليم في   
ارتداء التلميذات وامدرسات الحجاب فـي      

علـيم عزمهـا    المدارس وأعلنت وزارة الت   

لعلمانيـة فـي كـل      على تطبيق القوانين ا   
المؤسسات الدراسية مما أدى لقيام العديـد       

لمظاهرات في الجامعات في الفتـرى      من ا 

 تراجعت علـى   1/3 إلى   20/2/1998من  
إثرها جامعة أسنطبول عن قرارها بمنـع       
ارتداء الحجاب وإطلاق اللحي داخل الحرم      

 مع استمرار المدارس في منع      )48(الجامعي
ــول    ــن دخ ــات م ــات المحجب الطالب

 فتابع حزب الفضيلة جهوده     )49(الامتحانات
بس وتكللت هذه الجهود    للالتزام بحرية المل  

 عن التوصـل    21/9/1998بالإعلان في   
لاتفاق مع حكومة يلماظ لتخفيـف تـدابير        

 )50(حظر الحجاب في الجامعات والمدارس    

بينما رفضت المحكمة الإدارية العليا طلبـا       
بفتح دورات تعليم القرآن الكريم للطـلاب       
في العطلة الدراسية وأقرت قـرار دائـرة        

ظر دخول الطـلاب دون     الشئون الدينية بح  
دورات )  سـنة  16(سن التعليم الإلزامـي     

  .)51(تعليم القرآن الكريم
وفي مجال الإعلام أعلـن رئـيس       

 عن عدد   22/3/1998الوزراء يلماظ في    
من الإجراءات لمراقبة أنشطة الجمعيـات      
والمؤسسات المشكوك في دعمها للأصولية     

وعن صياغة قانون يهدف لمراقبـة بـث        
 والتلفزيون الخاصـة ذات     محطات الإذاعة 

الطابع الأصـولي وتـم اعتقـال أربعـة         
إسلاميين بتهمة التحريض علـى     صحفيين  

 كما )52(13/10التظاهر تأييدا للحجاب في     
عملت الحكومة على بسط سيطرتها علـى       
المساجد فأصدر البرلمـان التركـي فـي        



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية       
 

   ترك جاد/ أ                                                                        تركيا         
 

323

 قانونًا بوضع كـل المـساجد       1/8/1998
 ـ     ة التـي   تحت إشراف دائرة الشئون الديني

أصبحت مسئولة أيضا عـن تعيـين أئمـة       

المساجد والوعاظ وإصـدار تـصريحات      
خاصة لبناء المساجد حيث تعتبر الحكومـة       

مساجد الخاصة مراكز لأنشطة تـستهدف      ال
 وبالفعل أعلـن رئـيس      )53(انيةلمالدولة الع 

إدارة الشئون الدينية محمد نورى عن ضم       

 وامتـدت   )54( مسجدا لإشراف الإدارة   180
 4/8/1998راءات الحكومة لتطول في     إج

الطرق الصوفية التي تنأى بنفـسها عـن        
السياسة وتتبنى العلمانيـة ومـن إبرزهـا        

عة فتح االله جولن التي اعتبرها الجيش       جما

  .)55(تتخفى وراء أنشطتها الدينية
وسياسيا استمرت الـضغوط علـى      
حزب الفضيلة وزعامات الرفاه التاريخيـة      

دستورية بحل حـزب    فبعد قرار المحكمة ال   
الرفاه جـرت ملاحقـة أربكـان قـضائيا         
لتصريحاته المتعددة فـتم اسـتجوابة فـي        

 بتهمة إهانة المحكمة الدستورية التي      19/2
" خاطئ ولا يعني شيئًا   "وصف حكمها بأنه    

 كمـا   )56(وأنه اغتيال قانوني لحزب الرفاه    
جر التحقيق مع أربكان حول تـصريحات       

هـا إن الرفـاه      قال في  1994أدلى بها سنة    
سيصل إلى الحكم سواء بإراقة الـدماء أو        

 وفي خطوة اسـتهدفت أعـضاء       )57(بدونها
حزب الفضيلة البارزين أعلن المدعي العام      

 زعيما إسلاميا على رأسهم     12في محاكمة   
أربكان وزعيم الفـضيلة رجـائي كوتـان        
بتهمة اختلاس أموال حزب الرفاه البالغـة       

 ـمليون دولار وهو مـا ن      3.6 اه عـضو   ف
) أحد المتهمـين (البرلمان عبد القادر أقصو     

موضحا أن هذه الأمـوال وزعـت علـى         

 )58(تنظيمات الحزب المحلية قبـل حظـره      
واستمرت سلـسلة الاتهامـات الموجهـة       
للساسة الإسلاميين حيث جـرت محاكمـة       
رجب أردوجان رئيس بلدية استنبول لإلقائه      

 أبيات شعر للشاعر ضياء كـول      14/1في  

أصدرت المحكمـة حكمهـا بـسجنه        و ألب
عشرة أشـهر بتهمـة التحـريض علـى         
الكراهية وهو الحكم الذي أيدتـه محكمـة        

  .)59( وتم تنفيذه فعلا23/9ًالاسئناف في 
بما يعني انتهاء الحيـارة لـسياسية       

 ولم يكتف المدى العام فوزال      )60(لأردوجان
 بتحـريض   جانوسافاس بذلك بل اتهم أرد    

قت الذي وجهت    في الو   قتله مناصرية على 
) العلـويين (فيه تهمة إهانة طائفة إسلامية      

والحض على الكراهيـة لـزعيم حـزب        
  .الفضيلة رجائي كوتان

وقد أثارت هذه المحاكمات موجة من      
الاستياء داخليا وخارجها حيـث انـدلعت       
التظاهرات المؤيدة لحزب الفـضيلة كمـا       

 والولايات المتحـدة    أدان الاتحاد الأوربي  

طنبول بوصفه اعتداء علـى     سجن عمدة أس  
لطًا سحرية الرأي بينما استمر سيف الحل م      

 )61(على حزب الفضيلة حيث بـدأ النائـب       
العــام متــى يوكــسيك تحقيقــات بــشأن 
الإدعاءات بأن حزب الفضيلة امتداد لحزب      
الرفاه وهو ما يمكن أن يـؤدي لإغـلاق         

 وإزاء هذه القيود حرص حزب      )62(الحزب
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 تجربة الرفاه فتم    الفضيلة على الاستفادة من   
اختيار قيادته في جو هادئ على خلاف ما        
توقعته التقـارير الـصحفية مـن وجـود         

انشقاقات وخلافات داخل الحزب فاسـندت      
 وأكـد   )63(قيادة الحزب إلى رجائي كوتان    

 أنه سيتبع 15/3/1998مسئولو الحزب في    
خطأ معتدلاً من دون تشديد علـى الطـابع         

مركزيـة   وضمت اللجنـة ال    )64(الإسلامي

للحزب ثلاث سيدات لأول مرة كما عمـل        
جـواء بينـه وبـين      الأالحزب على تنقية    

ب حزالعسكريين فوضعت الهيئة الإدارية لل    
 )65(إكليلاً من الزهور على قبـر أتـاتورك    

وأكد زعيم الحزب في ندائه للشعب علـى        

ستة محاور تـضمنت رفـض الاقتـصاد        
الموجه ومحاربة الفساد وتطبيق العلمانيـة      

قيقية والسماح لكافة قطاعـات الـشعب       الح
بالعمــل الــسياسي ورفــض التنظيمــات 

ة د مقدم ع المسلحة خارج نطاق الجيش مما    
لتحولات جذرية فـي الحـزب ومحاولـة        
للتقرب من أحزاب النظـام خاصـة مـع         
تصريحات رجائي كوتان التي اعترف فيها      
بإرتكاب الرفاه لأخطاء عند توليه الحكـم        

جنبها لأنـه يعمـل     توأن حزب الفضيلة سي   

 )66(على أن يكون حزب الأكثرية في تركيا      
وقد وجدت هـذه الجهـود صـداها فـي          

التي أدلى  –تصريحات قائد القوات الجوية     
 بأن قرار القـوات     -بها في حضور كوتان   

المسلحة بمحاربة الرجعية حتى النهايـة لا       
يعني محاربة الإسلام لأن للمؤمنين مكانًـا       

رئيس الحـزب     كما أعلن  )67(فوق رؤوسنا 

كوتان أن الحزب ليس منغلقًا علـى نفـسه       
وإنما هو حزب مفتوح لكـل الاتجاهـات        
ويسعى لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبـي       

وتقوية علاقاتهـا بواشـنطون ومختلـف       
جيرانها وأن الحزب صـمام أمـان ضـد         

   .)68(الراديكالية والتطرف
وسعى الحزب لمد جسور التواصـل    

 12/8عى فـي    مع الأحزاب المحافظة فس   

لتشكيل جبهة ديمقراطية مع هذه لأحـزاب       
ومن ضمنها الطريق القويم بهـدف إعـادة     
فتح الصفوف الثانونية في مـدارس إمـام        
خطيب والحد من دور الجيش في السياسة       

  .)69(والسماح بارتداء الحجاب

ومع سقوط حكومـة يلمـاظ أعلـن        
مــن " إشــارات إيجابيــة"كوتــان تلقيــة 

سلوب الجديد المعتدل   العسكريين تتعلق بالأ  
لحزبه الأمر الذي نـددت بـه المؤسـسة         

إن "العسكرية وأصدرت بيانًا قالـت فيـه        
تفضيل الجيش لأي حزب سياسـي لـيس        
واردا إطلاقًا وعلى الجميع تجنـب الإداء        
بتصريحات تهدف لإقحـام الجـيش فـي        

 واستمر الرئيس ديميرل    )70("سيةسيامواقف  
 ـ       ر في تجاوز حزب الفضيلة صـاحب أكب

تكتل في البرلمان بانتظار إيجـاد ائـتلاف        
  .علماني لتشكيل الحكومة

سقوط حكومة يلماظ وبدء دورة   -5
  :جديد من الفراغ السياسي

بعد ما أثبتت التحقيقات التي أجريت      
مع مسعود يلماظ زعيم حزب الـوطن الأم        

 تورطة في قضايا    ورئيس الحكومة التركية  
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 الفساد وإرتباطه مـع عـصابات المافيـا       
بتركيا، طرحت ثلاثة أحزاب وهي الشعب      
الجمهوري وحزب الفضيلة وحزب الطريق     

القويم مشروع سحب الثقـة مـن حكومـة     
يلماظ، وقد تم سحب الثقـة فعـلاً وذلـك          

 صـوتًا،   213 نائبا مقابـل     311قة  فبموا
وبسقوط حكومة يلماظ، أصبحت الـساحة      
السياسية التركية تعاني من فراغ سياسـي       

قبل مع حكومة تشيلر ونجم     مثلما حدث من    
  .نكابالدين أر

ونظرا لأن الدستور التركي يخـول      
رئيس الجمهورية بتكليـف أحـد زعمـاء        
الأحزاب بتـشكيل حكومـة جديـدة، قـام       

الرئيس سليمان ديميريـل بتكليـف نائـب        
 ـ     ب اليـسار   زرئيس الوزراء ورئـيس ح

الديمقراطي بولنت أجاويد بتشكيل حكومـة      
خابات في أبريـل    مؤقتة لحين إجراء الانت   

، وبعد مشاورات طويلة من جانـب       1999
 حزب الطريـق القـويم      ةأجاويد مع زعيم  

تانسو تشيلر، وزعيم حـزب الـوطن الأم        
مسعود يلماظ، أعلن أجاويد إخفاقـه فـي        
مهمته ولعل السبب في ذلك هـو رفـض         
تشيلر للتعاون معه، وتمسكها بطلبها تشكيل      

ة حكومة موسعة تضم كل الأحزاب الرئيسي     
في البرلمان بما في ذلك حزب الفضيلة وقد        
حذر أجاويد من أن عدم تـشكيل حكومـة         
يفتح الطريق أمام حزب الفضيلة الإسلامي      
للعودة إلى السلطة، ولكن من الواضح مـن     
البداية أن الرئيس ديميريل كلـف أجاويـد        
بتشكيل الحكومة وذلك كمحاولة لاسـتبعاد      

 ـ        ي الفضيلة الذي يملـك الكتلـة الأكبـر ف
البرلمان بناء على رغبـة قـادة الجـيش         

ولذلك فقد قام بتكليـف النائـب       . العلمانيين

المستقل باليم إيريـز بتـشكيل الحكومـة،        
متخطبا حزب الفضيلة علـى خـلاف مـا     
تقضي به قواعد العمل الـديمقراطي وفقًـا        

  .للنظام التركي نفسه
إن الأزمة الراهنـة    : وخلاصة القول 

مـن حكومـة    التي نجمت عن سحب الثقة      
يلماظ، ليست إلا أحـد مظـاهر ارتـضاء         
الأطراف الرئيسية في القـوى الـسياسية       
العلمانية للمعادلة السياسية الراهنـة بـين       

دور "العسكر الذين يمارسون الدور القيادي      

والسياسيين في الحكومة والبرلمـان     " القط
الذي يسيرون وفقًا لرؤية العسكر ويقبلـون   

يل المعـروف هـو     ، لأن البد  "الفأر"بدور  
إنقلاب العسكر على السياسيين والإطاحـة      
بهم وتولي من يرونه الأجدر بـذلك وفقًـا         

  :لرؤيتهم العسكرية
تحولات السياسة الخارجيـة    : ثانيا

جدل الداخل والخارج فـي ظـل       : التركية

  :أربكان وما بعده

كان أربكان قد رفـع فـي حملتـه         
الانتخابية شعار النظام العادل الذي يـدعو       

في الشق الخارجي منه إلى تـشكيل أمـم         
متحدة إسلامية، وسوق اقتصادية إسـلامية      
مشتركة، وصندوق نقد إسـلامي وحلـف       
دفاعي إسلامي، وبعد توليه رئاسة الوزارة      
كان عليه أن يوائم بـين هـذه الـشعارات          

الانتخابية الطموحة وضرورات الواقعيـة     
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السياسية، فـي ضـوء ثوابـت الـسياسة         
كية التي يمكن إجمالهـا فـي    الخارجية التر 

  :ثلاثة أمور هي

البحث عن أمن تركيـا ضـمن        -1
  .توازن ثابت

 .التنمية الاقتصادية -2

 .الاندماج في المجموعة الغربية -3

وتستند هذه الثوابت إلـى معطيـات       

داخلية تتمثل في الموقع الجغرافي الفريـد       
الذي تتمتع به تركيا كمتلقى بين قاتي آسيا         

ا بـين مـساحات     وأوربا، وتنبسط أراضيه  
بحرية ذات أهمية استراتيجية فهـي تطـل        
على البحر المتوسط، وتتحكم فـي بحـر        

مـضيق  (مرمرة وتطل على البحر الأسود      
، وتتنازع السيطرة مع    )البسفور والدردنيل 

اليونان على بحر إيجـه، وقـد أدى هـذا          
الموقع الاستراتيجي لتركيا إلى أن تكـون       

لية، وهـي   طرفًا فاعلاً في التوازنات الدو    
الدولة الوحيدة في المنطقـة التـي تـرتبط      
ارتباطًا عضويا بالاسـتراتيجية الأطلـسية      
سواء بالنسبة للشرق الأوسـط أو تحـسبا        
للمخاطر التي قـد تـنجم عـن تزعـزع          
الاستقرار في جمهوريات الاتحاد السوفيتي     

السابق بما يؤثر على المـصالح الأمنيـة        
  .)71(للغرب

 62.03كيـا   ويبلغ عدد سكان تر      
 ويتوقع أن يـصل     1995مليون نسمة سنة    

 مليـون نـسمة،   92.88 إلـى  2025سنة  
% 0.82ويصل معدل النمو السكاني إلـى       

 مرات النمو الـسكاني فـي       10بما يفوق   

أوروبا، ويمكن هذا النمو تركيا من تـوفير      
الأيدي العاملة والقـوة البـشرية للقـوات        

 بل وتصدير فائض العمال إلى      )72(المسلحة

  .أوروبا
أما اقتصاديا فتتمتـع تركيـا بقـدر        

القوة الاقتصادية فدخلها   مقبول من عناصر    
فوق دخل كثيـر مـن الوحـدات        القومي ي 

الإقليمية في الشرق الأوسـط، وبـرغم أن     

مــن % 50تركيـا تـستورد أكثـر مـن     
احتياجاتها من البترول والطاقة فإنها تملك      

مـن  % 36قطاعا صناعيا يسهم بحـوالي      
 القومي، ويحقق الاقتصاد التركي من      الناتج

أوائل الثماينيات معدلاً عاليا للنمو فـارتفع       

الناتج القومي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة       
ــسبة  ــسبة 1995% 8بن ــنة 47، وبن  س
، وارتفعت القيمة الإجمالية للتجـارة      1996

 مليـار دولار    72الخارجية المنظورة إلى    
 من النـاتج القـومي    % 37.63بما مسبته   

  .)73(الإجمالي
وعلى الصعيد الخارجي نلاحـظ أن      
ردود الأفعال التركية إزاء انهيار الشيوعية      
في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي    

 قد تباينـت    1991 -1989في الفترة بين    

بشكل واضح، إذ زادت المخاوف التركيـة       
من أن يؤدي ذلك إلى تحجيم دور تركيـا          

مادها علـى   في حلف شمال الأطلسي، باعت    
دورها الاستراتيجي في الجناح الجنـوبي      
الشرقي له ضد خطـر سـوفيتي يخـشى         
وقوعه؛ إلا أن الحوادث التي بـدت فـي         
الأفق بينت قصور هذا التصور، فمن ناحية       
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كان زوال الخطر السوفيتي كسبا إيجابيـا       
لأمن تركيا، كمـا أدى انهيـار الـشيوعية       

 ـ      رص وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى إتاحة ف

اقتصادية في آسيا والشرق الأوسط كانـت       
  .تركيا في موقع يهيئها للاستفادة منها

ومن ناحية أخـرى فـإن التحـالف        
يا لم يفقـد جـداوه للـدول        كالغربي مع تر  

الغربية التي أصبحت تواجه المزيـد مـن        

التهديدات الأمنية الإقليمية سواء من الدول      
التي كانت ضمن الاتحاد السوفيي الـسابق       

  .من منطقة البلقان نفسهاأو 
وهكذا سـعت تركيـا إلـى تـدعيم         
ارتباطها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة     

من خلال الاتفاقيات والتسهيلات التي سعت      
السياسة الأمريكية من خلالها إلى تحقيـق       

  ).74(الأهداف التالية
ضمان الوصول إلـى مـصادر       -1

ــادن  ــة والمعـ الطاقـ
الاســتراتيجية الأخــرى 

لعالميـة فـي    والأسواق ا 
شرق أوروبا وفي الشرق    

  .الأوسط
ضمان عدم قيام قـوة معاديـة        -2

ــتحكم   ــى ال ــادرة عل ق
والسيطرة علـى إقلـيم     
حيوي للمصالح القوميـة    

 .الأمريكية

تجنب الـصراعات الإقليميـة،      -3
والعمـل علـى تقلــيص   
مــصادر التهديــد التــي 

تؤدي لعدم الاستقرار في    
ــة   ــاليم ذات الأهمي الأق

يــات الاسـتراتيجية للولا 

 .المتحدة

وقد أدركت تركيا أن تحقيق الهدفين      
الثاني والثالث كان الغاية النهائية لعاصـفة       
الصحراء لتحجيم العراق كقـوة إقليميـة،       
فــسارعت للانــضمام للتحــالف الــدولي 

وسمحت للولايات المتحدة وقوات التحالف     
باستخدام القواعـد والمطـارات التركيـة،      

اق، ثـم  خاصة قاعدة انجرليك لضرب العر    
قامت بتمديد فترة تواجد قوات المطرقة في       
شمال العراق وفي مسارات التسوية بعـد        

مدريد غدت تركيا عاملاً يندرج في هياكل       
ــات،   ــدة والترتيب ــة الجدي ــى الأمني البن
والتفاهمات الشرق أوسطية؛ سواء كانـت      
سياسية كنظـام علمـاني ديمقراطـي، أو        

ة اقتصادية بدلالة المشروعات الاقتـصادي    
ومشروعات تقاسم الموارد؛ خاصة المياه،     
أو اجتماعية من حيـث الهويـة الغربيـة         
العلمانية التي تخدم التوجه نحو خلق هوية       

  ".شرق أوسطية"
ــات  ــوافر المعطي ومــن خــلال ت

الاقتصادية والسكرية تطمح تركيا في القيام      
 الإسلامية  وسيط بين الكتلة الآسيوية   لبدور ا 

واجهة العقبـات   وأوربا حلف الأطلسي، لم   
التي تضعها اليونان أمام انضمامها للسوق      

  .الأوروبية
إضافة لذلك فقد اسـتخدمت تركيـا       
ورقة المياة سواء من خلال المـشروعات       
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المختلفة لنقلها لدول المنطقة، أو من خلال       
تحكمها بهذا المورد الحيوي لفرض حقائق      
سياسية واستراتيجية جديدة فـي المنطقـة؛       

 دورها الإقليمي ويتـضح     ولإعادة صياغة 
ذلك مـن الاتهامـات التركيـة المتكـررة       
لسوريا بدعم المتمردين اأكـراد وحـزب       
العمال الكردستاني، وإيواء عناصره فـي      
سهل البقاع اللبناني، كمـا قامـت تركيـا         

شارت أبخفض تدفق المياه إلى سوريا فيما       
إليه التقارير الصحفية بأنه تنفيـذ لـسياسة        

يا والعـراق وإن    وعقاب ضد سور  ضغط  
  .نفت الخارجية التركية ذلك

وعلى ضوء هذا الطرح سعت تركيا      

إلى الحفاظ على التوازن الاستراتيجي القائم     
لصالحها من منطلق تفوقها الشامل علـى        
سوريا والعراق، وفرض الإرادة عليهمـا؛      
سواء بتنفيذ المشروعات المائية على نهـر       
ــة   ــشروعات تنمي ــذ م ــرات، أو تنفي الف

اضول، أو حتى قمع حركـات تمـرد        الأن
الأكراد داخل العراق، وفي الوقـت نفـسه        
عملت تركيا على دعم دورها الإقليمي من       
خلال ارتباطاتهـا الاسـتراتيجية، سـواء       
بالولايات المتحدة قطب النظام الـدولي أو       

بما ) إسرائيل(بالقوى الإقليمية غير العربية     
يؤهلها لكي تصبح قائدة للتفـاعلات فـي        

ظام الإقليمي لمنطقة الـشرق الأوسـط،       الن
وهو ما أشارت إليه تشيلز في قمة الـدار         
البيضاء الاقتصادية لدول شـمال أفريقيـا       

إن منطقة الـشرق  "والشرق الأوسط بقولها    
الأوسط تعيش مرحلة قيام نظـام إقليمـي        

جديد، وأن لتركيا دورا مهما في ترسـميه        
وتحديد معالمه، وأن تكثيف عملية الـسلام       
في المنطقة عماده التعاون الاقتصادي بين       

بلدانها، وما سيعطي تركيا فرصة أن تؤدي       
الدور المهم هنا كونها صلة الوصـل بـين     

  ".الشرق والغرب
وهكذا نصل إلى التساؤل ما الجديـد       
الذي ظهر في توجهات السياسة التركية في       

كان يمثل تغييرا   ظل حكومة أربكان؟ وهل     
  له بعد تولي يلماظ؟جوهريا؟ وكيف كان مآ

تكمن الإجابة على هذه الأسئلة فـي       
ملاحظة الفارق بين أول جولـة خارجيـة        
لأربكان وليلماظ فالأولى كانـت فـي دول     

وإذا كان  . إسلامية والثانية كانت في أوروبا    
توجه السياسة التركية قد أضحى يتجاذبـه       

أوروبا فـي الغـرب     : ثلاث دوائر كبرى  
 ـ      ي الـشرق   وآسيا الوسـطى والقوقـاز ف

والمنطقة العربية وإسرائيل في الجنوب فإن      
التقرير يتوقف عنـد الـدائرتين الأولـى        

بالمقارنـة بالـدائرة    –والثالثة حيث شهدا    
الثانية تطورات ذات مغـزى أكبـر فـي         

  .العامين الأخرين
التوجهات الخارجية لحكومـة    ) 1(

  :أربكان

رغم من أن هذه التوجهـات      لعلى ا 
ئرة الإسـلامية فإنهـا     أبرزت اهتماما بالدا  

ظلت حبيسة دائرة العلاقات المميـزة مـع        
إسرائيل بل وكان عليها مواجهة معـضلة       
الاتفاق الاستراتيجي مع إسرائيل تم توقيعه      

من جانب حكومة يلماظ تشيلر التي لم تـدم     
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إلا شهرين بعد تشكيلها عقـب انتخابـات        
1995.  
  : الحركة باتجاه الدول الإسلامية-1

أربكان لإيران وليبيا   يار  لقد كان اخت  
لتكونا أول دولتين يزورهما رسميا تأكيـدا       
لهدفه الاستراتيجي لتحويل تركيا قائدة فـي     
العالم الإسلامي بدلاً من أن تكـون تابعـة         
وخاضعة للكتلة الغربية، كمـا أن رفـض        

الاتحاد الأوربي المـستمر لقبـول تركيـا        
كعضو فيه قد دفع السياسى التركية بقيـادة        

بكان إلى إعادة توجيه البلد شرقًا؛ الأمر       أر
  .الذي راقبته المؤسسة العلمانية بتوجس

ما فتئ نجم الدين أربكان منذ كـان        
زعيما لحزب السلامة الوطني، يدعو إلـى       
انتهاج تركيا سياسة خارجية، انطلاقًا مـن       
كونها بلدا مسلما يتقاطع مصالحه محيطـة       

روبية، الإسلامي ويتناقض مع توجهاته الأو    
ومنذ آواخر الستينات وأربكان يدعو إلـى       
سوق إسلامية اقتصادية مـشتركة وحلـف       

دفاعي، على نمط حلف شمال الأطلـسي،       
بين الدول المسلمة، وفي برنـامج حـزب        

 عـدد أربكـان خمـسة       1991الرفاه لعام   
عناوين رئيسية في سياسة تركيا الخارجية      

  :وهي
منظمة أمم متحدة للدول    " تشكيل   -1

بين الدول والشعوب الإسلامية،    " لاميةالإس
تستند إلى الحق، يكون الهدف منها تحويل       
العالم الإسلامي إلى كتلة عالميـة واحـدة        

  . ومؤثرة

منظمة واتحاد الـسوق    " تشكيل   -2
المشتركة للدول الإسلامية بهـدف تنـشيط       
التعاون الاقتصادي بين الدول الإسـلامية      

  .وإقامة سوق واحدة
ة التعاون الدفاعي   منظم" تشكيل   -3

المشترك للدول الإسلامية تعمل على وقف      
  .الظلم ومنع التعدي وإحقاق الحق والعدالة

 الانتقال إلى وحدة نقد مـشتركة       -4

للدول الإسلامية وذلك بهدف التحرر مـن       
الدولار الأمريكي الذي يخدم الإمبرياليـة      

  .والصهيونية
 تشكيل منظمـة تعـاون ثقـافي        -5

، تهدف إلى التنسيق بـين      للدول الإسلامية 

الجامعات في الدول الإسلامية ومعاهـدها      
ومراكز أبحاثها، وتؤمن التعاون العلمـي      

  .والتكنولوجي
وفي الواقع، لم ينتظر أربكان حتـى       
يستلم السلطة لتتاح لـه فرصـة تطبيـق         
برنامجه المذكور على الصعيد الخـارجي،      
بل جهد في التحرك خارج الأطر الرسمية       

اء في تركيـا أو فـي العـالم         للدول، سو 
الإسلامي، وكانت أداته التي يتوصل بهـا       
لتجسيد حلمه، هـي مـا يـسمى باتحـاد          

الجماعات الإسلامية، الذي يـضم ممثلـين     
عن عدد كبير مـن حركـات المعارضـة         
الإسلامية في العالميين العربي والإسلامي،     
من مصر وباكـستان ولبنـان وسـوريا        

والـسودان  والأردن ودول شمال أفريقيـا      
  .وآسيا الوسطى والفلبين
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وانطلاقًا من كون تركيا بلدا إسلاميا،      
ومن مبادئ أربكـان الإسـلامية الخمـسة     
سالفة الـذكر فـي التكامـل مـع العـالم           

الإسلامي، وقـف أربكـان بحـزم ضـد         
المجالات التركية للانضمام إلـى الـسوق       
ــة   ــم المجموع ــشتركة ث ــة الم الأوروبي

الأوروبـي، وكـان    لاتحاد  االأوروبية، ثم   
أربكان يركز على عنصر فقدان الـسيادة       

في رفضه انضمام تركيا إلى المجموعـة        
إننـا نعـارض    "الأوروبية ويقول أربكان    

الانضمام إلى المجموعة الأوروبيـة، لأن      
 هدفها إقامة دولة واحدة وتفقد الدول بالتالي      

ولكن حزب الرفاه فـي رفـضه       " سيادتها

ول في علاقات   التكامل مع الغرب أو الدخ    
 ألمانيا  -إلى حد ما  –جيدة مع دوله يستثنى     

من هذه الانتقـادات، ومـرد ذلـك، فـي          
الأساس إلى العلاقات التاريخية الجيدة بين      
المانيا والدولـة العثمانيـة فـضلاً عـن         

" مللـي جـروس   "الحضور القوي لمنظمة    
التابعة للرفاه والتي تعد ذراعة الخارجـة        

  . لمانيافي أوروبا، ولا سيما في ا
ورغم أن حـزب الرفـاه بزعامـة        
أربكان يرفض الانـضمام إلـى الاتحـاد        

الأوروبي فإن الاتحاد الأوروبـي نفـسه       
رفض انضمام تركيا إليه، ولم تكـن هـذه         
هي المـرة الأولـى التـي تؤجـل فيهـا           
الأوروبيون ضم تركيا إليهم، فقد استبعدت      
تركيا في مـرات سـابقة حـين وسـعت          

ضويتها بضم اليونان   ع الجماعة الأوروبية 
وأسبانيا والبرتغال، وتم تعويض تركيا عن      

ذلك مؤخرا بإدخالها إلى عضوية الاتحـاد       
 على أساس أن تفتح     1995الجمركي عام   

مع دول أوروبـا    أمامها الأبواب بعد ذلك     

  .)75(الشرقية
لقد حاول حزب الرفاه الـرد علـى        
محاولات إلحاق تركيـا بعجلـة الاتحـاد        

كانت تواجه دائما بالرفض،    الأوروبي التي   
وكان لابد مـن الـرد بلغـة الحـسابات          

والمصالح، وكان من العسير على أربكان      
اقتراح تحجيم دور تركيا ضمن صـفوف       
هذا العملاق الأوربي دون توفير البـدائل،       

  .وحين توفر البديل الإسلامي كفكرة نظرية
انتهز الحزب فرصة وجـوده فـي       

ل الإسلامي  الحكم ليجعل من مشروع التكت    
الملأ فـي   حقيقة واقعة أعلنها أربكان على      

ليــضع مفــاتيح الحــل ؛ 1996أكتــوبر 
الإسلامي بيد الطبقة السياسية، ويفرضـها      
على مستقبل تركيا الحديث، ليس كمجـرد       
خيار بديل لفشل تركيـا فـي الانـضمام         
للاتحاد الأوروبي ولكن كخيار أصيل يضع    

ائدة فـي   تركيا في مكانتها الحقيقية كدولة ق     
ومن هنا كـان اجتمـاع      . العالم الإسلامي 

وزارء خارجية ثماني دول إسـلامية فـي        

 لإعـلان   1997 ينـاير    4اسطنبول فـي    
 تعبيـرا   D8أهداف إقامة مجموعة الثمانية     

عن التوجه التركي الجديد في التعامل مـع        
العالم الإسلامي، الأمر الـذي أثـار قلـق         

عـلان  الدوائر الغربية والإقليمية بـرغم إ     
أربكان أن المجموعة ليست موجهة ضـد       
أحد، ولكنها تـستهدف التعـاون لتحقيـق        
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الاستقرار والسلام والعدالة والديمقراطيـة     
كما أوضح أن المجموعة لن تتعارض مع       
منظمات قائمة بالفعل أو اتفاقيات قامت بها       

هذه الـدول، وأشـارت تـشيلر إلـى أن          
المجموعــة ليــست ناديــا إســلاميا، ولا 

ارض مع اتفاقيات الوحدة الجمركية مع      تتع
  .)76(الاتحاد الأوروبي

تجد المخاوف الغربية أساسها في أن      

مجموعة الثمانية سـتمثل سـوقًا ضـخمة        
لمنتجات هذه الدول، التي تملـك مقومـات    
لإقامة صناعة مشتركة بينها، فهي تـضم        

ماليزيا وإندونيسيا، إضافة إلى    : نمري آسيا 
تركيا وباكستان ومصر التي تمتلك خبرات      

معقولة في الصناعات المدنية والعـسكرية،    
جيريا عضو الأوبك وصـاحبة المـواد     وني

الخام الوفيرة، وبنجلاديش وبها أرخـص      
  .الأيدي العاملة في العالم

تطمينًـا للقـوى    ولذلك طلبت مصر    
المختلفة، وإتاحة فسحة من الوقـت لـدول     
المجموعة لدراسة الموضوع بشكل أوسع،     
ولم تؤيد طلب أربكان بعقد القمة الرئاسـية      

  .)77(97في مارس 
علن رؤساء دول المجموعة    وبالفعل أ 

 يونيو تأسيس المجموعة كمنظمـة      15في  
ــي  ــاري ف ــصادي والتج ــاون الاقت للتع
اسطنبول، وقد حاول الرؤساء الابتعاد عن      
الخوض في المسائل الـسياسية مركـزين       
على واقع التعـاون الاقتـصادي وآفاقـه        

الدول الأعضاء، وضرورة   المستقبلية بين   
التعاون مع  توسيع نشاط المجموعة باتجاه     

المنظمات الاقتـصادية الإقليميـة، وأقـر       
: الرؤساء المبادئ الستة للمنظمة، وأهمهـا     

السعي والنضال في سبيل السلام بدلاً مـن        

الصراع، والحوار بدلاً مـن المواجهـة،       
والعدالة بدلاً من الظلم، ثم تم اقرار إعلان        
اسطنبول الذي دعا لاتخاذ إجراءات كفيلـة   

اجز التجاريـة واقامـة     بالتغلب على الحو  
مجالس أعمـال مـشتركة بـين الـدول         

 مبدأ أساسيا تـضمنها     12الأعضاء ضمن   
  :)78(الإعلان، كان من أهمها

إقرار شمول التعاون بين الأعـضاء      
ــاري   ــاون التج ــالات والتع ــة المج كاف
والــصناعي، وفــي مجــال الاتــصالات 

والمعلومات والبنوك والتمويـل، وتفعيـل      
العمـل الـدؤوب     و الخصخصة والتنميـة،  

للقضاء على الفقر وتنمية الموارد البشرية،      
وتنسيق المواقف الدولية خـصوصا فـي       
المنظمات الدوليـة والتعـاون مـع هـذه         
المنظمات خـصوصا منظمـة المـؤتمر       

  .الإسلامي
 55وقد اختارت القمـة مـن بـين         

مشروعا ستة مشروعات تقدمت بها الدول      
  :الأعضاء هي

عـي  المشروع الصناعي الزرا    •
ــائرات   ــاج الط ــي لإنت الترك

  .الزراعة
المشروع المـصري بتأسـيس      •

شركة دولية لتـسويق منتجـات      
 .الدول الأعضاء
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 ىمشروع التكافل الإسلامي الـذ    •
تقدمت بـه ماليزيـا والخـاص       
بإنشاء شركة إسـلامية كبـرى      

 .للتأمين

مشروع مكافحة الفقر فـي دول       •
المجموعة الـذي تقـدمت بـه       

 .أندونيسيا

ستاني للتعاون في   المشروع الباك  •

مجال الثروة السمكية وقد أولـى      
بعض المفكرين مثل جـارودي     

نبول أهميـة كبيـرة     تإعلان اس 
لدرجة وصـفه بأنـه الجانـب       

مر بانــدونج تالاقتـصادي لمــؤ 

السياسي غير أنه بخروج أربكان    
وحزبه مـن الـسلطة، دخلـت       
مجموعـــة الثمـــاني دول  

 .ومشروعاتها في طي النسيان

لخطــوات وعلـى ضــوء تحليـل ا  
 تحليـل    و التنفيذية لتأسيس هذه المجموعة،   

ما يواجه هذه المجموعة من فرض أو قيود        
من حيث مقومات تأسيس المجموعة مـن       (

حيث مستويات الأداء الاقتصادية ودرجـة      
التكامل بين الهياكـل الاقتـصادية للـدول       

، موضع مجموعة الثماني بين     ...الأعضاء
ــدول ــة الأخــرى لل  الارتباطــات الدولي

ــه   ــي تواج ــديات الت ــضاء، التح الأع
) 79(توصلت إحدى الدراسـات   ) المجموعة

إلى أن ظروف نشأة المجموعة قد حملـت        
أسباب ضعفها وخاصة ارتباطها بـصعود      

نجم الدين أربكان وبالفعل فمن بعده دخلت       
  .المجموعة كما سبق القول طي النسيان

ــة  ــات التركي التطــور فــي العلاق

  :الإيرانية

لعلاقات مع إيـران،  أما على صعيد ا 
فقد شهدت تحـسنًا خاصـة مـع زيـارة          

 96 ديـسمبر    21رافسنجاني لتركيا فـي     
وزيارة أربكان لإيران وإعلانه عن تعاون      

فـي الـصناعات والمـسائل      تركيا معها   
العسكرية، الأمـر الـذي أثـار مخـاوف        
الغرب، إذ تمتلك إيران خبرات واسعة في       
مجال تطوير صواريخ أرض أرض يمكن      

خاصة وأن تركيا   دمها لجارتها تركيا    أن تق 
كانت في سبيلها لعقد اتفاقية مـع الـصين         
لانتاج صاروخ مـشترك، وفـي المقابـل      
تحتاج إيران للخبـرة التركيـة لتحـديث        

  .أسلحتها خصوصا الغربية
علـــى أن أهـــم الارتباطـــات 
الاستراتيجية لتركيا مع إيران كانـت مـن      

خلال اتفاقية صفقة العصر التـي تعتبـر        
ضخم اتفاقية في تـاريخ العلاقـات بـين         أ

 9البلدين وتقوم إيران بمقتضاها بتـصدير       
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلـى         

 23تركيا مدة عشرين عاما فـي مقابـل         
 3تقوم إيران بتصدير    مليار دولار؛ حيث    

مليارات متر مكعب سنويا اعتبارا من عام       
 مليارات متـر مكعـب      10 تزداد إلى    98
 وحتى نهاية مـدة     2005ارا من عام    اعتب

هذا الاتفاق، على أن يتم البدء فـورا فـي          
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تنفيذ الخط الجديد الذي يبـدأ مـن مدينـة          
  .ى الحدود التركيةت الإيرانية حزتبري

وقد دخل الاتفاق في حيز التنفيذ بعد       

أسبوع من التصديق على قـانون دامـاتو        
الذي يقضي بتوقيع عقوبات على الشركات      

ف التي تستثمر فـي مـشروعات       والأطرا
، الأمر الـذي    )80(البترول في ليبيا وإيران   

دعا البعض لاعتبار الاتفاق تحولاً جوهريا      

في السياسة التركية قد يؤدي لمزيـد مـن         
التعاون مع إيـران مقابـل تعاونهـا مـع      

  .الولايات المتحدة الحليف الأكبر في الناتو
  :العلاقات مع مصر وليبيا

ولي أربكان رئاسـة    قابلت القاهرة ت  
الوزارة بتحفظ واضح من أول يوم، علـى       
الرغم من الارتياح الرسمي لسعي أربكان      
لحل المشكلات المعلقـة مـع الحكـومتين        
السورية والعراقية ومرد هذا التحفظ هـو       
علاقات أربكان السابقة بالتيارات الإسلامية     
ــي   ــسكري الترك ــاق الع ــافة للاتف إض

. الدول العربيـة  الإسرائيلي الذي أثار قلق     
وبرغم محاولة أربكان التهوين مع شـأن        
هذا الاتفاق لدى زيادرته للقاهرة مؤكدا أنه       
اتفاق مصالح وليس علاقات اسـتراتيجية      
فقد كانت ثمة حالة من الفتور في اسـتقباله      
بدت في رفض اقتراحـات هامـة قـدمها         
للوساطة في المنطقة، وكذلك رفـض مـا        

ري مـع   عرصه بخصوص التعاون العسك   
الدول العربية من خلال الهيئـة العربيـة        
للتصنيع، وقد حاول أربكان دعم مصداقيته      

بقبول الوسـاطة المـصرية فـي بعـض         

التوترات مع سوريا خاصة فـي مـشكلة        
المياه والأكراد، وجرى الاتفاق على تنظيم      
اجتماعات بـين مفاوضـين مـن تركيـا         

وسوريا برعاية مصر والجامعة العربيـة      
  .)81(لقضاياحول هذه ا

تـصادي وقعـت    وعلى الصعيد الاق  
الدولتان أربعة اتفاقيات مختلفـة لتـشجيع       
الاستثمار والتبادل التجاري والاقتـصادي     

والتعاون القضائي فضلاً عن بحـث عـدة     
مشروعات للربط الكهربـائي والتعـاون      
الصناعي وإنشاء خطوط ملاحية وجويـة      
أما في ليبيا فقـد هـاجم القـذافي تركيـا           

ها مع إسرائيل ودعا لإنـشاء دولـة        لعلاقت

كردية ووقف اضهاد الأكراد وقد أدى هذا       
الموقف تجاه زيارة أربكان إلى الـشعور        
بخيبة أمل وخاصة وأن أربكـان تحمـل        

  .انتقادات أمريكية حادة بسبب زيارته لليبيا
  : العلاقات مع إسرائيل-2

دخلت العلاقات التركية الإسـرائيلية     

تفـاق التعـاون    مرحلة جديـدة بتوقيـع ا     
، 1996 فبراير 23والتدريب العسكري في    

، ولقـد  1996ولم يعلن عنه إلا في مارس      
وقع هذا الاتفاق حكومة يلماظ تشيلر التـي      
تكونت عقب الانتخابات التي فـاز فيهـا        

الرفاه بأغلبية نسبية وهي الحكومـة      حزب  
التي لم تستمر عدة أشهر وتكونت بعـدها        

ورثـت هـذا   حكومة أربكان تشيلر التـي    
  .الاتفاق

  :وينص هذا الاتفاق على
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احتفاظ سـلاح الجـو الإسـرائيلي       
بتواجد دائم في القواعد الجويـة التركيـة        

  ).82)(قونية، وانجرليك، وآسكي شهر(

وتنفيذ ثماني منـاورات وتـدريبات      
مشتركة على مدار الـسنة، كمـا يـسمح         
لإسرائيل بالقيام بطلعات جويـة للرقابـة       

ود تركيا مـع إيـران      الإلكترونية فوق حد  
  .والعراق وسوريا

وقد تم التشديد على التعـاون فـي         
مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، بما فـي       

لتركيا فـي حمايـة     ذلك مساعدة إسرائيل    
  .حدودها من الانفصاليين الأكراد

ويسمح الاتفـاق باسـتقبال الـسفن       

البلدين في مواني البلدين فـي    الحربية لكلا   
ينص علـى إنـشاء     مواني البلد الآخر، و   

منتدى أمني للحـوار الاسـتراتيجي بـين        
البلدين، يشمل نشاطه أنشطة الاستحبارات،     
وإقامة أجهزة تصنت في تركيا لرصد أيـة      
تحركات فـي سـوريا وإيـران، وجمـع         
المعلومات عنهما، والقيام بدوريات بحرية     
مشتركة شرق المتوسط، وكذلك اسـتخدام      

تزم إسرائيل  الأفلام الوثائقية لكل دولة، وتل    
بموجبه بتقديم صور الأقمـار الـصناعية       

  .سية لتركياسالتج
ويمكن من خلال قراءة سياق هـذه       
الاتفاقيات التعرف على الدوافع الإسرائيلية     

مالهـا   وراءها والتـي يمكـن إج      التركية
  :)83(في

عودة إسرائيل لسياسة بن     -1
جوريون الهادفـة إلـى     

تعميق التعاون مـع دول     
موازنة الجوار الجغرافي ل  

البعد الجغرافـي للعـالم     

العربي بإقامـة تحالفـات     
ــى   ــوم عل ــة تق إقليمي
محاصرة العرب وإشغالهم   
بقضايا فرعية بعيدة عـن     

  .القضية الفلسطينية

ــع  -2 ــا م ــاون تركي إن تع
إسرائيل يجعلهما الركنين   
غير العربيين في إعـادة     
هندسة الـشرق الأوسـط     
لممارسة هيمنة اقتصادية   

ل وأمنية كاملة من خـلا     
التفوق العسكري، والتحكم   
بموارد المياه من جانـب     
تركيا، وحيـازة التقنيـة     
ــصرفية  ــدمات الم والخ
وشبكة التأثيرات الدوليـة    

 .من جانب إسرائيل

تحقيــق اتــصال تركيــا  -3
ــاب  ــن الب بواشــنطن م
الخلفي عبـر الوسـاطة     

ــة   ــرائيلية لمواجه الإس
اللوبي اليوناني والأرمني   
فيما يتعلق بقضية قبرص    

ــضي ــضمام أو ق ة اللان
للاتحاد الأوروبي وهمـا    
قضيتان مرتبطتـان مـن     

 وممـا   وجهة نظر تركيا  
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–يؤكد ذلك قيام تـشيلر      
ــة  ــرة الخارجيـ وزيـ

فـي حكومـة    الخارجية  

–تـــشيلر  -أربكـــان
 97بالاتصال في فبراير    

بنظيرها الإسرائيلي ديفيد   
ليفــي وكــذلك نتينيــاهو 
طالبــة منهمــا أن تبــذل 

هودهـا لـدى    جإسرائيل  
الأوربي كي يغير   الاتحاد  

موقفه مـن تركيـا منـذ       
تجميد البرلمان الأوروبي   

 لاتفاق  1996في سبتمبر   

الالتحاد الجمركي المبرم    
 والـذي   1995في نهاية   

كان قد بدأ سـريانه فـي       
    .)84(1996يناير 

التصدي للدعم الإقليمـي     -4
ــوريا ( ــران وس ــن إي م

للمجموعــات ) بالأســاس
الإسلامية المحلية ولحزب   

ردسـتاني فـي    العمال الك 
ــرائيل   ــا إس ــا أم تركي

فتستهدف عـزل إيـران     
ومحاولة ردعها، حيـث    
يرى بيريـز أن الاتفـاق      
العسكري مع تركيا هـو     
اتفاق أمني في مواجهـة     
إيران التي تـسمى إلـى      
الحصول علـى أسـلحة     

ــيا  متطــورة مــن روس
ــا  ــصين وكوريـ والـ

 .)85(الشمالية

تــأمين تركيــا مــصدرا  -5
موثوقًــا للتكنولوجيــا  

لا يكون مشرطًا   العسكرية  
 .بحقوق الإنسان

يسهل التعـاون التركـي      -6

الإسرائيلي الوصول إلـى   
عمــق الجمهوريـــات  
ــيا   ــي آس ــلامية ف الإس
الوسطى الغنيـة بـالنفط     
والغاز، وقد عبر بيريـز     

ــسود   ــه أن ت ــن أمل ع
ــذه  ــي ه ــة ف الأتاتوركي
المنطقة، لتبقى بعيدة عـن    
تأثير إيران وباكـستان،     
ولتــستطيع إســرائيل أن 

يها بحرية تامـة    تتحرك ف 
 .تحت غطاء تركيا

وكان هذا الاتفـاق يمثـل إحراجـا        
لحكومة أربكان ذات التوجـه الإسـلامي       

جزها عن منع قيام تحالف كانت      عبإظهار  

  .عرضته علنًا
تـه  وكان أربكان قد أكد أثنـاء حمل      

الانتخابية رفضه التعاون العـسكري مـع       
إسرائيل وتصميمه على تعزيز علاقاته مع      

ولذا فإن الفـوز النـسبي      سلامي،  العالم الإ 
للرفاه في الانتخابات لـم يثـر مخـاوف         
الأوساط العلمانية في تركيا فقط بل وفـي        
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إسرائيل أيضا ومن هنـا كـان تـصريح         
عيزرا ويزمان رئيس لبدولة الإسـرائيلية      
أثناء زيارته لأنقرة بأنه كله ثقة من تـدخل         

الجيش لضمان علمانية الدولة فـي حالـة        
ولكـن لـم    , )86(لاميين للحكم وصول الإس 

يستطيع أربكان أن يغير واقع التحالف الذي     
أرسى واتخذ مساره فـي العلاقـات بـين         
البلدين بسبب قيود عديدة أحاطت بسياساته      

تتعلق بعضها بالمؤسسة العسكرية وأخرى     
تتعلق بتشكيل الحكومة التركية الائتلافيـة      

  .ذاتها
م قرار الحكومة التركيـة     برغولذا و 

ل توقيع الاتفاق مع تل أبيـب بـشأن         تأجي

التعاون في الصناعات الأمنية بين البلدين،      
فقد استمرت الاجتماعات المقرر عقدها مع      
الإسرائيليين مثل زيـارة وزيـر الـدفاع        
التركي ونائب هيئة الأركان العامة للجيش      
التركي لإسرائيل، وزيارة وزير الخارجية     

تماعات الإسرائيلي لأنقرة ولكن تخللت الاج    
كمـا حـدث    . انتقادات للسياسة الإسرائيلية  

في أثماء زيارة وزير الخارجية ديفيد ليفي       
 عنـدما   1997 أبريـل ز   9 -6الفترة من   

طالبه أربكان وقف المستوطنات اليهوديـة      

سرائيل باتفاق الـسلام    في القدس، والتزام إ   
 بيد أنه بعد شهرين مـن    )87(يينمع الفلسطين 

 أغـسطس   26 تسلم أربكان للسلطة وفـي    
 أنجزت تركيـا وإسـرائيل صـفقة     1996
 مليون دولار لتحديث طائرات     590قيمتها  

، وعرضت إسرائيل على تركيا     4فانتوم ف 
أن تبيعها طائرات أواكس للإنذار المبكـر،       

وأن تقوم بتحـديث الدبابـة الأمريكيـة م         
 8، وقد وقع أربكان هذه الصفقة في        )88(60

 بعـد ضـغط شـديد مـن         1996ديسمبر  

عسكريين، وحدث الأمر نفـسه بالنـسبة       ال
لاتفاقية التجارة الحرة التي كـان أربكـان        
معروفًا بمعارضته لها، إلا أنه أرغم علـى        
توقيعها وتم التصديق عليها عشية زيـارة       
ديفيد ليفي لتركيا، واسـتمرت الطـائرات       

الإسرائيلية فـي التـدريب فـي الأجـواء         
التركية، كما قام رئيس الأركـان التركـي        

أن  دون   97زيارة إسرائيل فـي فبرايـر       ب
يكلف نفسه عناء إبلاغ الائتلاف الذي يقوده       

، بل لم تعرف الحكومـة المدنيـة     )89(الرفاه

تفصيلات العلاقات مع إسـرائيل، فوفقًـا       
لوزير الدولة عبد االله جول فـإن أربكـان         
سأل وزير الدفاع في اجتماع حكومي عن       
مضمون الاتفاقيـات والمفاوضـات مـع       

 ئيل فأجاب بأنه لا يعـرف غيـر أن        إسرا
الجنرالات أخبروه أنها ليست موجهة ضـد      

 ـ     مـساعي أعـضاء     تبلد ثالث كما أخفق
البرلمان للحصول على معلومات تفـصيلية    
ــث ردت وزارة  ــات، حي ــق بالاتفاقي تتعل
ــصلة     ــر مف ــة غي ــة بلائح الخارجي

 بعبارة أخرى استمر التعاون     )90(بالاتفاقيات
م في الفتـرة    في ظل حكومة أربكان وتدع    

 رغـم  97 وحتـى يونيـه   96من يونيـه   
توجهات أربكان الإسلامية ومواقفه المعلنة     

على توليه الحكم، بل أنه بعد اتفاق        السابقة
 بشأن تقدير مخاطر سـوريا      8/4/97في  

وإيران على البلـدين أجريـت منـاورات        
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 97حورية البحـر  (مشتركة بحرية وجوية   
 ايجـه    والتي امتدت بين بحر    97في يونيو   

وحتى حدود المياه الإقليمية لسوريا مرورا      

  .)91()بالمجالين الجوي والبحري لقبرص
وقد أثارت الاتفاقيـات ردود فعـل       
ــدرت وزارات   ــعة، وأص ــة واس عربي
الخارجية في كل مـن العـراق وإيـران         

أما مصر فقد أعلنت    . وسوريا بيانات تدينها  

لا "على لسان الرئيس حسني مبارك أنـه         
قتنع بأن الاتفاقية العسكرية بين     يزال غير م  

تركيا وإسرائيل مجرد اتفاقية ذات دوافـع       
وفدت وزير خارجيتهـا عمـرو      أو" برئية

موســى إلــى تركيــا لتقــصي الحقــائق 

  .سار عن تفاصيل الاتفاقياتتفوالاس
برغم رمزية مواقف أربكان بـصدد      
تحركاته الخارجية خاصة زيارتيـه لليبيـا       

الجيش الـذي   وإيران فإنها أثارت مخاوف     
رأى فيها مظاهر لسياسة خارجية جديدة قد       
تنتهي بإحداث تحولات حقيقية في السياسة      
التركية التقليدية وبـرغم تخطـي الجـيش       
لأربكان فيما يتصل بالعلاقات مع إسرائيل      
بدأ مسلسل المواجهة بين الجيش وأربكـان       

  .)92(كما سبق الإشارة

اتجاهات الحركـة الخارجيـة     ) 2(

  :اظلحكومة يلم

 كانت الجهود التـي عقبـت تـولي     
مسعود يلماظ رئاسة الوزارة بمثابة إزالـة       
للرتوش التي أضافتها حكومة أربكان إلـى       

الخارجية  التركية، فالتوجه نحـو       ةالسياس

الغرب خيار قديم وثابت ولدى تركيا منـذ        

، حيـث أخـذت     1923تأسيسها في سـنة     
تركيا مكانها إلى جانب الأوربيين في أكثر       

 حلف ومجموعة، كالمجلس الأوروبـي      من

، ومنظمـة حلـف شـمال       1948في سنة   
، واعتبـرت   1952الأطلسي فـي سـنة      

السياسة الخارجية التركيـة أن الانـضمام       
للجماعة الأوروبية أهم أهدافها خارجيـا؛      

ره تعبيرا عن الالتحاق بالغرب، ليس      باعتبا

فقط اقتصاديا بل سياسيا وحضاريا فالنخبة      
تعي حقيقة الأسس الفكرية والثقافية     التركية  

غير المنظورة التي تكمـن وراء الاتحـاد        
الأوربي، وليس أدل على ذلك من المثابرة       
التركية في السعي للانضمام لهذا الاتحـاد       

برغم العوائق والعراقيـل التـي يـضعها        
  .الأوروبيون أمام تركيا

وكانت الأزمة فـي العلاقـات مـع        
اعية في العلاقات   اليونان من ناحية والاندف   

مع إسرائيل من ناحية أخرى لا ينفـصلان        
عن هذا الدأب، كما يحملان مغـزى هـام         
بالنسبة لتوجه السياسة التركية نحو العـالم       
العربي بصفة خاصة ونحو العالم الإسلامي      
بصفة عامة فإذا كانـت مبـادرة منظمـة         
الثمانية قد دخلت حيز الجمود مـع بدايـة         

لعام شهدت انفجـار     فإن نهاية هذا ا    1998
  .الأزمة التركية السورية

 بين رفض جديد لطلب الانضمام      -1
للجماعة وبـين تهديـد بتجميـد طلـب         

  :الانضمام

لقد بدأت الكومة الجديـدة جهودهـا       

بجولة أوروبية لـرئيس الـوزراء يلمـاظ        
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 واستهدف  1997استهلها في بداية سبتمبر     
منها تضييق شقة الخلاف حول العلاقـات       

ا والاتحـاد الأوربـي والمـسألة       بين تركي 

ــية، ــت  القبرص ــد أن أوص ــة بع خاص
المفوضية الأوروبيـة ببـدء المناقـشات       

) 1998(لانضمام أعضاء جدد في العـام       
مع خمس دول أوربية شرقية، مع اسـتبعاد    
تركيا التي قد تعيد النظر في بنود الوحـدة         

، في الوقت الذي أوصت فيـه       )93(الجمركية
ات مـع قبـرص     المفوضية ببدء المفاوض  

  .)94(لانضمامها قبل حل مسألة الجزيرة
وقد تزامن ذلك مـع بـدء اليونـان         
مناورات عسكرية ضـخمة مـع قبـرص        

 14 -10أطلقت عليها نيكيفـورس مـن       
، ردت تركيا عليها بإرسـال    1997أكتوبر  

طائرات حربية إلـى المنطقـة بمـا أدى         
لحوادث وشكاوي متبادلة بـين الـدولتين،       

احتكـاك الطـائرات    كان أكثرها خطورة    
التركية بطائرة وزير الدفاع اليوناني، بينما      
حاولت سفينة يونانية الاصطدام بغواصـة      

 23/10/1997تركية في بحر إيجه فـي        
وتلت تلك المناورات منـاورات يونانيـة       

 في الفترة 97أخرى أطلق عليها بارمينيون     

 في الوقت الذي بـدأ   )95(11/97 /6-1من  
 97ورات تـصميم  فيه الجيش التركي منـا  

 فــي شــمال 97ومنــاورات طــوروس 
، مما رفع حـدة التـوتر بـين         )96(قبرص

البلدين، على الرغم من لقـاء القمـة بـين       
رئيسي وزراء تركيا واليونان الذي عقـد        
على هامش أعمال مـؤتمر دول جنـوب        

شرق أوروبا للبحث عن إحياء مجال بلقاني    
  . )97(2/11/97في كريت في 

ستغلال رغبـة   وقد حاولت اليونان ا   

تركيا في الانـضمام للاتحـاد الأوربـي        
ليعرض وزير خارجتيها بانجالوس علـى      
وزراء خارجية الاتحـاد الأوربـي فـي        

 الشروط اليونانية   10/11/97اجتماعهم في   
لتتنازل أثينا عن الفيتو ضد انضمام أنقـرة        

لعضوية الاتحاد، وعلى رأسـها ضـرورة     
لعسكري انتهاء وتركيا عن التهديد بالخيار ا     

لحسم الخلافات بـين البلـدين، واللجـوء        
 لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاع حـول      

جزيرة إيميا، كما قـام رئـيس الـوزراء         

كوستيس سيمتيس بزيارة لنـدن وبـاريس       
لإحباط الجهود التركيـة للانـضمام إلـى        

، وقـد أسـفرت هـذه     )98(عضوية الاتحاد 
الجهود عن تصريح المفوض الأوربي في      

 بأن أوروبا تنتظر مؤشـرات      27/11/97
: إيجابية من تركيا في ثلاثة مجالات هـي       

حماية حقوق الإنسان، وتحسين العلاقـات      
مع اليونان، وإحـراز تقـدم فـي تـسوية       

  ".المشكلة القبرصية
وأزاء هذه التصريحات قرر مجلس     

الأمن القومي التركي أن انضمام تركيا إلى       
سبة الاتحاد الأوربي لن يعود مطروحا بالن     

لتركيا؛ إذا لم يتخذ الاتحاد قـرارا مؤيـدا         
 13-12لأنقرة خلال قمته المعقـودة فـي        

أما وزير الخارجية إسـماعيل     ) 99(ديسمبر
جيم فقد صرح في مقابلة مع صحيفة ليبـر         

هو خيار فإن   ) الرفض(إذا كان   "بلجيك أنه   
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الاتحاد لن يعود مطروحا على رأس جدول       
ظهـور  وحذر مـن    ) 100(أعمالنا السياسي 

جدار برلين جديد، ولكنه جدار ثقافي هـذه        

المرة، وأن قمـة لوكـسمبورج سـتكون        
مناسبة لرؤية ما إذا كانت أوربا ستـصبح        "

ناديا للمسيحيين أم ستكون منظمة متعـددة       
البعض يقول ذلـك    "وأضاف أن   " الثقافات

بصوت عال، والبعض الآخر يفكر بـدون       

 إن أوربا مخصصة    -وهذا أسوأ –أن يقول   
  ).101(دول المسيحيةلل

وقد تبنت قمـة لوكـسمبورج فـي        
ــاد 13/12/97 ــعة الاتح ــشروع توس  م

الأوروبي الذي نص على أنه يتعين علـى        

أعضاء المؤتمر أن يلتزموا بشكل نتبـادل       
العمل من أجل الـسلام والأمـن ومبـادئ       
الاتحــاد الأوروبــي، ووحــدة وحــصانة 
الحدود، والالتزام بحل الخلافات الحدودية      

خصوصتا عبر محكمة العدل الدولية     سلميا  
وتستهدف هذه الصياغة المشكلة اليونانيـة      "

التركية، ومسألة قبرص، واحترام حقـوق      
الإنسان، التي أدت لاسـتبعاد تركيـا مـن       

ات ضم دول جديدة للاتحاد الأوربي،      محادث
والإكتفاء بدعوة أنقـرة لـصيغة المـؤتمر        

الأوروبي ودعوتها لإعـداد اسـتراتيجية      
، وهو ما رفضته تركيا علـى   )102(ربللتقا

لسان رئيس وزرائها الـذي أكـد رفـض         
حكومته لإملاء الاتحاد عليها أية شـروط       

الانضمام إليه، في الوقت الذي طالب      مقابل  
فيه بيارموسـكو نـيس وزيـر الـشئون         

الأوروبية بعدم إغلاق باب عضوية الاتحاد      
  ).103(الأوربي أمام تركيا

طـع  وفي تطور آخر أعلنت تركيا ق     

الحوار السياسي مع الاتحاد الأوربي فـي       
 وخصوصا في مسائل اليونان     15/12/97

وقبرص، متهمة الاتحـاد بحرمانهـا مـن        
معاملة متكافئة مع بقية الدول التي نوقشت       

، واتهـم   )104(عضويتها، والانحياز ضدها  

مسعود يلماظ هلموت كول بالـسعي سـرا        
إلى تحويل الاتحاد الأوربـي إلـى نـادي         

بعد تركيا، ممـا أدى ولانتقـاد       تيسمسيحي  
 لتـصريحات   11/1/98فان دين بروكفي    

هلموت كول الملمحة للبعد الإسلامي فـي       

وهـو مـا دعـا       ،)105(الخلاف مع تركيا  
المتحدث باسم المستشار كول إلى التصريح      
بأن ألمانيا في موقفها حيال انضمام تركيـا        
إلى الاتحـاد الأورةبـي لا تـستند إلـى          

أعرب الـرئيس التركـي     ، كما   )106(الدين
اسـتبعاد بـلاده مـن       ديميريل عن رفضه  

مشروع توسيع الاتحاد باعتباره تمييزا غير    
  .مقبول

 15/12/97وقد هددت تركيـا فـي     
بسحب طلـب الانـضمام إلـى الاتحـاد         

الأوربي، ورفـضت فـي أعقـاب هـذه         
التصريحات المشاركة في المؤتمر الأوربي     

  ).107(98المنعقد في لندن في مارس 
اد من تدهور العلاقات الأوربيـة      وز

التركية تدفق آلاف المهاجرين الأكراد إلى      
، 98أوروبا عبر إيطاليا في أوائل ينـاير        

حيث اتهمت قوى سياسية كرديـة أنقـرة        
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بالعمل على تصفية حساباتها مع الأوربيين      
عبر إغراق بلدانهم بـاللاجئين الأكـراد،       

أكراد عراقيين  اعتراف  وعزز هذا الاتهام    

أن تركيا شجعت هجرتهم بأعـداد كبيـرة        ب
إلى إيطاليا، وهو ما انتقده السفير التركـي        

  ).108(في ورما
كما رفضت تركيا الموافقـة علـى       
البيان الختامي لقمة روما حـول الهجـرة        

 فيهـا الـدول     اتفقتغير المشروعة، التي    
الأوروبية على إجراءات لحمايـة الحـدود     

  ).109(الخارجية، وقضايا الترانزيت
د أدى اتــساع نطــاق الهجــرة وقــ

الكردية إلى تجميد اتفاقية شـنجن للحـدود        

خاصة بعد إقدام المانيا وفرنـسا والنمـسا        
على إعادة الرقابة على حدودها الأمر الذي       
دعا وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوربـي        

  في بروكسل لبحث   26/1/98للاجتماع في   
كيفية وقف نزوح الأكراد، حيـث وافقـت        

ديد الرقابة على حـدودها،     ايطاليا على تش  
والموافقة على ابقائهم فوق أراضيها، بـدلاً       

لمانيـا وفرنـسا،    لأمن السماح لهم بالسفر     
وأسفرت هـذه الـضغوط عـن مراجعـة       
ــة  ــسياستها الخاص ــة ل ــة التركي الحكوم

ــشديد  ــدخول، وتعهــدت بت بتأشــيرات ال
  .الضوابط على المعابر الحدودية

هذا ولم ينفصل الـرفض الأوربـي       
مام تركيا عن تـصاعد التـوتر فـي      لانض

بل ) كما سنرى (التركية  -العلاقات اليونانية 
لقد زاد من حدة اشـتعال النـزاع حـول          

الاتحـاد الأوربـي    قبرص مـؤازرة دول     

لليونان في مطالبها وشروطها، ممـا أدى       
  .إلى استياء أنقرة

ومن ناحية أخرى توترت العلاقـات      

ب لمانيا بـسب  أيطاليا و إ منبين تركيا وكل    
قضية عبد االله أوجلان وتصاعد التوتر إلى       
درجة خطيرة دفعت المانيـا يلمـاظ إلـى         
تجنب التصعيد حتى لا يؤثر ذلـك علـى         
مسألة انضمام تركيا للاتحـاد الأوروبـي،       

ولكن عادت تركيا وأعلنت أنهـا قـررت        
وضع حد لتجميد علاقاتهـا مـع الاتحـاد         
الأوربــي بعــد أن اعترفــت المفوضــية 

ها بـأن تعامـل علـى قـدم        الأوربية بطلب 
المساواة مع الدول الإحدى عشر المرشحة      

للانــضمام إلــى الاتحــاد وأقــر تقريــر 
المفوضية حول تركيا بديناميكية قطاعهـا      
الخاص، لكنه انتقد عدم استقرار اقتصادها      

  ).110(الكلي والتدخل المفرط للدولة
وفي قمة فيينا التـي عقـدت فـي         -
 ـ   . 1998ديسمبر   اد لم يخصص دول الاتح

الأوربي سوى أربعـة أسـطر لعلاقـات        
الاتحاد الأوربي مـع تركيـا فـي جملـة          

 124القرارات التي أعلنوا عنها وتضمنت      
 صفحة مما يعني عدم التفكير      50فقرة في   

في إضاءة الضوء الأخضر لأنقرة وأظهر      
موقف تركيا من هذا القرار أنها تحـرص        
على عدم استفزاز العواصـم الأوروبيـة،       

رق قمة فيينا إلى الموضـوع      حيث لم تتط  
الكردي وعبد االله أوجلان الـذي اعتبـره        
الزعماء الأوروبيون موضـوعا يخـص      
تركيا وإيطاليا والمانيا فقط وهـو مـا أدى    
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لارتياح نسبي في أنقرة التي كانت تتخوف       
أن يكتسب الموضوع طابعا أوروبيـا فـي    
ظل أحاديث المانيا وايطاليا للدعوة لمؤتمر      

  .دولي عن القضية الكرديةأوروبي أو 
وستبقى قـضية حقـوق الإنـسان       
والمسألة الكردية والديمقراطية من الحجـج      
الرئيسة للدول الأوروبيـة فـي رفـضها        

  ).111(لانضمام تركيا إليها

 اليوناني حول   - النزاع والتركي  -2

  :قبرص

استغلت اليونان مركزها في الاتحاد     
الأوربي للاعتراض على انـضمام تركيـا     

 تجميـد    الاتحاد الأوربي، وطلبت   لعضوية
المنحة المالية التي يقـدمها الاتحـاد لهـا،         
واستمرت ظالعلاقات اليونانية التركية بين     

 حتى تصاعد   1997شد وجذب طيلة العام     
 ووصـل   98التوتر بين الدولتين في عام      

الأمر للتهديد بالتـدخل العـسكري لحـسم        
  .النزاع بينهما

ني بدء  فقد أقر مجلس الوزراء اليونا    
المفاوضات مع تركيا مـن خـلال لجنـة         
حكماء، كانت هولندا قد اقترحتها بـصفتها       

، 97مـايو  رئيس الاتحاد الأوربي في أول  
على أثر مفاوضات بين وزيري زخارجية      
البلدين، إلا أن العلاقات عادت للتذبذب مرة       
أخرى في شهري أغسطس وسبتمبر لـدى       
انعقاد قمة حلف الأطلسي، حيـث طالبـت        

ثينا بإنشاء إدارة جديدة للحلف في مدينـة        أ
لاديسا اليونانية، كـإدارة موازيـة لتلـك        

الموجودة في أزمير التركية، الأمر الـذي       

كان مثار اعتراض تركيا بحجة التكـاليف       
المادية، إلا أنه حدث تطور إيجابي مفاجئ       
عندما أقر رئيسا الوزراء اليوناني والتركي      

ؤتمر، اتفاقًا  في اجتماع قمة على هامش الم     
من ست نقاط لتحسين العلاقات بين بلديهما       
ومن أهمها الاحترام المتبـادل للأراضـي       
والحقوق المشروعة لكل جانب، واحتـرام      
حقوق الجانبيين في بحر إيجة، والبعد عن       

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ويعزو      
بعض المراقبين هـذا التطـور المفـاجئ        

 ـ   قـاط  تراك فـي ال   لرغبة الجنرالات الأت
أنفاسهم قبل أن يلتفتوا إلى مشاكلهم الداخلية       

  .لأكرادامع الإسلاميين و

ومع اقتراب موعد قمة لوكسمبورج     
 25/11/97الأوروبية رفضت اليونان في     

اقتراحا تركيا بعقد لقـاء للجنـة الحكمـاء         
المشتركة المكلفة بتحديد نقاط الخلاف بـين     

هـذا  ، واصـفة    10/12/97الدولتين يوم   
الاقتراح بأنه مجرد محاولة للخداع لإقنـاع   
دول الاتحاد الأوربي بأحقية تركيـا فـي        

، وفي المقابل اتهمت أنقـرة      )112(انضمامها
أثينا بتزويد حـزب العمـال الكردسـتاني        
المناهض لها بصواريخ أرض جـو مـن        

طراز ستيكر لمواجهة غـارات الطيـران       
   ).113(التركي

ونانية وقد دخلت العلاقات التركية الي    
أزمة جديدة مع اعتراف أوربا الضمني بمد       
اليونان مجالها الجوي لعشرة أميال؛ حيـث     
أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لاتحاد غرب      

الاتحـاد يـدعم     أن   24/1/98أوربا فـي    
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الموقف اليوناني وحقوق اليونان المشروعة     
وفقًا للقانون الدولي، في إشارة إلى تأييـد        

ي مد مجالها الجوي،    الاتحاد لحق اليونان ف   

وردت تركيا بإطلاق سفنها النار بـالقرب       
من جزيرة إيميا كاراداك لتأكيد سـيطرتها       

  .عليها
وقد زاد من تدهور الأوضاع افتتاح      
قاعدة جوية قرب مدينة بـافوس جنـوب        

 وإعلان الـسلطات    24/1/98قبرص في   
القبرصية عن نشر طائرات مقاتلـة مـن        

 ما اعتبرتـه    اليونان في هذه القاهدة، وهو    
ــا  ــي   "تركي ــتقرار ف ــا للاس مزعزع

، خاصة بعد الإعلان عن نية      )114(الجزيرة

الجانب القبرصي اليوناني لنشر صـواريخ      
دفاع جوي روسية الـصنع مـن طـراز         

، حيثأعلن حسين جليم ممثل تركيـا       300$
في الأمم المتحدة حينئذ، أن إقرار نشر هذه        

يدفع بالجانبين علـى أعتـاب      "الصواريخ  
تركيا لـن تبقـى غيـر       "مؤكدا أن   " أزمة

مكترثة ولكنها ستتصرف كقوة ضامنة وفقًا      
). 115"(لحقوقها والتزاماتها فـي المعاهـدة     

وتبلغ قيمة صـفقة الـصواريخ الروسـية        
 مليـون دولار    600المضادة للطـائرات    

 منصة في كل منها سـتة       20وتشمل قرابة   
صواريخ يمكنها أن تـصيب أهـدافًا فـي         

ا، التـي لا تبعـد عـن        أجواء تركيا نفسه  
، وعلـى حـين     )116( كم 70قبرص سوى   

تعتبر تركيا نشر هذه الـصواريخ عمـلاً        
عدوانيا ضدها؛ فـإن جمهوريـة قبـرص       
اليونانية دافعت عن قرارها مؤكدة أن طلب       

صواريخ روسية تدبير سياسـي صـحيح،       
ويندرج في إطار أهدافها الاستراتيجية ومع      
اقتــراب موعــد تــسلم أول دفعــة مــن 

 شهدت المنطقة   98واريخ في أغسطس    الص
تصعيدا عسكريا جديدا، بعد إرسـال أثينـا        
أربع مقاتلات وطائرة نقـل إلـى قاعـدة         

، وهو مـا اعتبرتـه تركيـا        )117(بافوس
ست فردت بإرسال   " عدوانية مؤشرا لنيات "

، وأعلـن   16مقاتلات تركية من طراز ف      
حكومة تدرس اتخاذ سلسلة مـن      "يلمظ أن   

" رورية بما فيها العـسكرية    الإجراءات الض 
لتدخل المنطقة دوامة التوتر التي لم يخفف       
منها إلا إعلان قبرص عن تأجيـل نـشر         

الصواريخ الروسية ومع استمرار الجهـود      
التركية لتسوية لأزمة القبرصـية، جـاءت       
زيارة الرئيس التركي ديميرل إلى شـمال       
الجزيرة في الخامس والعشرين من يوليـو       

ل زيارة يقوم بها رئـيس      ، وهي تعد أو   98
دولة تركي إلى جمهورية شـمال قبـرص        
التركية، التي لا تعترف بها سـوى أنقـرة         

، وخـلال زيـارة     1983منذ إعلانها في    
  ):118(حقائقديميرل أكد على عدة 

أن قبرص لن تتحـول إلـى        -1

كريت جديدة، في إشـارة     
إلى هذه الجزيرة اليونانية    
التــي احتلهــا الأتــراك 

 1644ي  تدريجيا من عام  
 وتمــردت هــذه 1669و

الجزيرة ثـلاث مـرات     
خلال القرن التاسع عشر    
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لتحصل في النهاية علـى     
حكم ذاتي، وبعـد تمـرد      

 انضمت  1905أخير عام   

  .فعليا إلى اليونان
أن تركيا لها حقوق ومسئوليات       -2

ــي  ــة ف ــصالح دائم وم
قبرص، بموجب اتفاقيات   

، المؤســسة 1960عــام 

للجمهورية القبرصية، مع   
 واليونان وبريطانيا   تركيا

ــذه   ــامنة له ــدول ض ك
ــرص   ــات، وقب الاتفاق
مقسمة إلـى شـطرين،     

تركي في الشمال ويوناني    
في الجنوب منـذ تـدخل      
ــام  الجــيش التركــي ع

 ردا على انقـلاب     1974
للقــوميين القبارصــة  
اليونانيين في نيقوسـيا،     
كان يهـدف إلـى ضـم       
الجزيرة إلى اليونان، ولا    

 ألـف جنـدي     35يزال  
ــ ــي من ــي ترك شرين ف

 .الشمال

انتقد الرئيس التركـي الاتحـاد       -3
ــدأ   ــه ب ــي لأن الأورب
مفاوضاته مع الحكومـة    
القبرصية لانضمامها إليه   
معتبرا أن هـذا القـرار      
خطأ تاريخي ولا يأخـذ     

بعين الاعتبار المـساواة    
الــــسياسية، بــــين 

 .المجموعتين في قبرص

وقد جاءت زيـارة ديميريـل إلـى        
 الجـيش   قبرص مؤيدة ومباركة من قبـل     

الذي أصبح مسيطرا على كافة الأوضـاع       
السياسية في تركيا بعد توجيهه كثيرا مـن        
تهم الفساد لرئيس الوزراء الحالي مـسعود       

يلماظ ولا شك أن تنامي دور الجيش يضع        
عقبات جديدة أمام العلاقات مـع أوربـا،        

الاتحـاد  (حيث تـرى الـدول الأوربيـة        
ين أن سياسات الجيش والعسكري    ) الأوربي

ثيـر  تتؤدي إلى إفرازات اجتماعية دينيـة       

مخاوف أوروبا في حالة انـضمام تركيـا        
إليها، وكذلك تؤدي هذه الـسياسات إلـى         
ظهور مشاكل اللاجئين الأتراك إلى أوروبا      
بحثًا عن مأوى لهم وهروبا مـن تعـسف         
الجيش، الأمر الذي دفع مسئولين أوروبيين      
 وأتراك لبحث هذه المشكلة في حالـة فـتح   

، ولا شك   )119(العلاقات التركية مع أوروبا   
أن هذه المخاوف الأوروبية تضع علامات      
استفاهام كثيرة على إمكانية انضمام تركيـا       
إلى دول المجموعة الأوروبية في المستقبل      

  .المنظور
  : العلاقات التركية الإسرائيلية-3

وقد تلقت دفعة جديدة مـع إقـصاء        
لمـاظ  أربكان عن رئاسة الوزارة ومجيء ي    

بدلاً منه حيث تزامن تعميق العلاقات مـع        
إسرائيل مع الكشف عن المفهـوم الجديـد        

للاستراتيجية العـسكرية القوميـة الـذي       
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، ومـن ناحيـة     )120(يستهدف الإسـلاميين  
أخرى فقد أبرزت علاقة تركيـا الجديـدة        
بإسرائيل الدور المتفوق للعـسكريين فـي       

سياسة تركيا الخارجية، وتنامت العلاقـات      
صـعيد التعـاون فـي الـصناعات        ى  عل

العــسكرية، وعلــى صــعيد المنــاورات 
المشتركة الجوية والبحرية، وعلى صـعيد      

  .التعاون الأمني والاستخباري

لقد بدأ تنشيط العلاقات مع إسـرائيل       
في تنظيم المناورات البحرية بالاشتراك مع      
الولايات المتحدة، وحاولت تركيـا طمأنـة      

للمشاركة فـي   العالم العربي بدعوة مصر     
هذه المناورات والتأكيد على أنهـا ليـست        

 وأنها تستهدف فقـط     )121(موجهه ضد أحد  
التدريب على مهام البحث والاتقاذ، وبالفعل      
فقد بدأت المناورات التـي أطلـق عليهـا         

في الفترة  " حورية البحر الواثقة من نفسها    "
 فـي شـرق البحـر      98 ينـاير    9-5من  

ية مما أثار   المتوسط، قبالة الشواطئ السور   
مخاوف الدول العربية، خاصة بعدما تبـين       
أنها تضمنت خطة إنزال ثلاثية باشـتراك       
ــورج   ــة ج ــائرات الأمريكي ــة الط حامل
ــدخل   ــد م ــة عن ــي منطق ــنطون ف واش

 ميلاً  50الإسكندرية، التي لا تبعد أكثر من       
ــستهدف   ــسوري، وت ــشاطئ ال ــن ال ع
المناورات التدريب على احتلال جزء مـن       

، والقيام بعملية خطف وهميـة      هذه المنطقة 
لشخصيات مستقرة بها، تنفـذها وحـدات       

  .الكوماندوز والمارينز

وكان الإعـلان عـن المنـاورات       
التركية الإسرائيلية قد تزامن مـع انتهـاء        
أعمال قمة طهران الإسلامية التي وجهـت       

انتقادات حادة لتركيا، وإن لم تسمها بالاسم       
يميريـل  مما أدى لمغادرة الرئيس سليمان د     

  .لطهران قبل انتهاء أعمال القمة
رات وفــي مقابــل الــسماح للطــائ

فـي الأجـواء   الإسرائيلية بإجراء تدريبات  

أف (التركية قامت طائرات عسكرية تركية      
تدريبات  بإجراء   24/2/98 -19في  ) 16

دون مشاركة طائرات إسرائيلية في إحدى      
  ).122(القواعد الإسرائيلية

 ـ        ال كما اسـتمر التعـاون فـي مج

الصناعات العسكرية حيث وقـع اسـحاق       
 اتفاقًـا   1997موردخاي في شهر ديسمبر     

 15مع تركيا يتضمن مشروعات حجمهـا       
مليار دولار، في مجـال الفـضاء وبيـع         

بدون طيـار وتحـديث     طائرات التجسس   
  .5المقاتلة ف 

وقد أعقب  ذلك زيارة قائد القـوات        
البرية التركية لإسرائيل وبحـث إمكانيـة       

 الإسـرائيلية،   3ابـات ميركافـا     شراء دب 
وصواريخ بوباي المعدلة وتم الاتفاق فـي       

 مـشروعات مـشتركة     3 على   98يماير  
، )5-أف( طائرة تركية    48جديدة لتحديث   

 طائرة عموديـة هجوميـة      145ولتصنيع  
 مليارات دولارات تنفذها لـصالح      4بقيمة  

تركيا شركات إسرائيلية وروسية، وأخيـرا      
 ـ    اج مـشترك للـسفن     لدراسة إمكانيـة إنت

  .الحربية الإسرائيلية
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ولعل من أهم المشروعات تلك التي      
اتفــق عليهــا وفــد مــن وزارة الــدفاع 
الإسرائيلية خلال زيارته تركيا في نهايـة       

 حيث تم توقيع مـذكرة تفـاهم        98مارس  
بشأن انتاج مشترك للـصواريخ المـضادة       
للصواريخ البالستيكية لتنصبها تركيا فـوق      

 وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة  أراضيها وذلك   
الـسهم  / في تطوير وإنتاج صواريج جيتس   

والتي تتم بمشاركة إسرائيل أمريكية هـذا       
ولقد سبق واعترضت أمريكا على اشتراك      
تركيا في المشروع الأمريكي الإسـرائيلي      
لإنتاج هذه الـصواريخ المقـرر دخولهـا        

   .)123(1999الخدمة عام 

رصية مع احتدام أزمة الصواريخ القب    
توطد التعاون التركي الإسـرائيلي؛ حيـث       
عملت إسرائيل على الضغط على الولايات      
المتحدة لتمنع وصول الصواريخ الروسـية      
لقبرص، التي أعانت أنها تقع في منطقـة         
حيوية للأمن القـومس الإسـرائيلي، كمـا      

" لجنة الحـوار العـسكري    "تناولت أعمال   
 بعد زيـارة وزيـر      26/7/98المنعقدة في   

خارجية التركي إسرائيل في أوائل يوليو       ال
 إمكانية مـشاركة تركيـا فـي انتـاج          98

 150الصاروخ آرو، الذي يصل مداه إلى       
 2 و 1كــم إضــافة للــصاروخ بوبــاي 

ــواريخ  ــة ص ــية،  S300لمواجه  القبرص
، وتتوجـت   3والصواريخ الإيرانية شهاب    

بالإعلان عن  يلية  العلاقات التركية الإسرائ  
فـي  ة خاصة لإسـرائيل     إنشاء قاعدة جوي  

شرق تركبيا، وفق تقارير صحيفة أمريكية      

بادرت تركيا بنفيها، كما تدرب طيـارون       
أتراك في مركز عسكري إسرائيلي علـى       

 الروســية التــي S300تــدمير صــولريخ 

اشتراها القبارصة اليوةنانية مـن موسـكو       
 وفي حين نفـت     1999لتصل في نوفمبر    

 القاعـدة   الخارجية الإسرائيلية ما تردد عن    
الإسرائيلية وعن التدريبات التركيـة إلا أن       
بعض المـصادر العـسكرية الإسـرائيلية       

أوضحت أن الهدف من القاعدة هو مراقبة       
 الأعداء المشتركين لتل أبيب وأنقرة وهـم      

ولقد أعـرب   ) 124(سوريا وإيران والعراق  
السفير الإيراني في تركيا قلق بـلاده مـن         

 شرق تركيـا    القاعدة الإسرائيلية في جنوب   

ــومي  ــن الق ــدا للأم ــك تهدي ــرا ذل معتب
  ).125(الإيراني

وفي مؤشر جديد على نمو مـستوى       
الإسرائيلي، -التحالف الاستراتيجي التركي  

كشفت مجلة جينيز البريطانية المتخصصة     
، 1998في شئون الدفاع في عدد سـبتمبر        

عن أن تركيا وإسـرائيل عقـدتا منـاورة         
جـو فـي    بحرية تدريبية جوية لـسلاح ال     

  .البلدين خلال هذا الشهر
 وخلال نفس الـشهر تـم توقيـع         -

بين البلدين،  اتفاقية جديدة للتعاون العسكري     
حيث أكـدت الإذاعـة الإسـرائيلية يـوم         

 أن كبار المسئولين الأتـراك      26/9/1998
والإسرائيليين قد وقعـوا عقـودا جديـدة        
للتعاون المشترك في مجـال الـصناعات       

 اجتماعـات عقـدت     العسكرية وذلك خلال  
  ).126(بتركيا خلال نفس الشهر
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وفي تطورآخر، قامت إسرائيل ينشر     
ــواريخ  ــتس"ص ــي  " حي ــي الأراض ف

  ).127(التركية

وقد استمر هذاالتعاون، حيث وقعت     
إسرائيل وتركيا في أكتوبر اتفاقًا عـسكريا       

 مليـون دولار  800جديدا بلغت قيمته نحو     
يشمل إنتاج طراز جديـد مـن صـواريخ         

تفاق بـين شـركة     لإاو وقد وقع    ج/ أرض

والـشركات التركيـة     الإسرائيلية" رافاييل"
  ).128(المساهمة في المشروع

 وفي نفس السياق أكد دافيد أفراى       -
مستشار وزيـر الـدفاع الإسـرائيلي أن        
مناورات جديـدة بحريـة سـتجري فـي         

، وذكر أن   1999الأسبوع الأول من يناير     
الأردن يشارك بصفة مراقب كما شـارك       

  ).129"(حورية البحر"ي المناورات السابقة ف
ومن ناحية أخرى ذكـرت صـحيفة       
تركيش ديلي نيوز التركية أن جولة قادمـة        

من الحـوار الاسـتراتيجي بـين تركيـا         "
وإسرائيل ستعقد في أنقـرة فـي فبرايـر         

 وسيتم خلال هذه الجولة متابعة مـا        1999
كان قد تم بحثه خلال الجولة السابقة التـي         

  .1998 أبيب في مايو عقدت في تل

ومن القرر أن تـأتي هـذه الجولـة      
الجديدة بعد المحادثات الهامة التي أجراهـا       
قائد القوات الجوية التركي الجنرال الهـان       
كاليتش خلال زيارته سرائيل خلال شـهر       

  ).130(ديسمبر
إشكالية :  تركيا والعالم الإسلامي -4

  :التناقض بين التوجه والدور

ــا اع ــات تركي ــت علاق ــدول ن بال
الإسلامية في عهد يلماظ موجات مد وجذر       
مع تقييد التوجه الإسـلامي الـذي نـشطه        

أربكان الأمر الذي بدا واقعا في مجموعـة        
الثمانية فبرغم بدء اسـتكمال المجموعـة       
ــضاربت    ــد ت ــسية فق ــا المؤس لهياكله

ء التصريحات التركية بشأنها بـين الإبقـا      
 ـ) 131(عليها والتفكير في إلغائهـا       أدى اكم

تكثيف التعاون التركي الإسـرائيلي إلـى       
توتير علاقة تركيا بالدول الإسلامية إضافة      
للتدخل التركي في شمال العـراق وتـأزيم      
الموقف مع سوريا لذلك عملت تركيا على       
تنشيط علاقتهـا بـدول آسـيا الوسـطى         

الإسلامية من جانب وتهدئة الأوضاع مـع       
الدول العربية التي حرصت تركيا على إلا       

  .خسرها بشكل كاملت
 1998فاستضافت تركيا في مارس     

في أسطنبول مؤتمرا لبحث مسألة إيـصال       
نقط وغاز بحر قزوين إلى أسواق العـالم        
وركزت فيه على ضرورة بناء خط أنانبيب       

في أذربيجـان إلـى مينـاء       يمتد من باكو    
جيهان جنوب تركيا مع إبداء رغبتها فـي        

ان استيراد الغاز مـن تركمانـستان وإيـر       

ويرى الساسة الأتـراك أن نجـاح هـذا          
المشروع يوفر لتركيا دورا مـؤثرا فـي        
منطقة آسيا الوسطى خاصة مع علاقاتهـا       

  ).132(الوثيقة بدول المنطقة
 قام يلماظ بزيارة كل من      13/4وفي  

أوزبكستان وقيرقزستان لبحث مسألة نقـل      
الغاز الطبيعي وتم التوقيع أثنـاء الزيـارة        
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قات التجارية وقد تكللت    على عدد من الاتفا   
جهود تركيا لمد خط أنانبيب الغاز بتوقيـع        

وكازاخـستان  ) 133( واوزبكستان أذربيجان

 يؤيد مـد هـذا      29/10/1998إعلانًا في   
الخط الممتد من بحر قزوين إلـى مينـاء         

  ).134(جيهان
ومــن ناحيــة أخــرى زار وزيــر 
الخارجية التركي طهران في أول زيـارة       

ء بـين البلـدين     بعد إعادة تبـادل الـسفرا     
وتناولت المحادثات عددا من نقاط التقارب      
والخلاف فتناولت علاقة إيـران باليونـان       
وأرمينيا التي تراها تركيا محاولة لتكـوين       
جبهة ضدها وفي الوقـت نفـسه تناولـت         

المحادثات تنسيق المواقـف إزاء حركـة       
طالبان التي يراها كـلا الـدولتين تهديـدا         

  ).135(لمصالحها
نسبة للدول العربية فقد ذكرت     أما بال 
 أن وزارة Turkish Daily Newsصــحيفة  

الخارجية تعمل جادة لتطوير سياسة تركية      
جديدة تجـاه الـشرق الأوسـط لتحـسين         
علاقاتها مع جاراتهـا العربيـة وأعلنـت        
ــع   ــوار م ــدء ح ــة ب ــة التركي الخارجي

كما عارض الرئيس التركـي     ) 136(سوريا

ن  إبـا  8/2/1998سليمان ديميـرل فـي      
الأزمة العراقية الأمريكية ضرب العـراق      
قبل استنفاد كافة الوسائل السلمية مع التأكيد       
على ضرورة التزام العراق بقرارات الأمم      

مرت فيـه   تفي الوقت الذي اس   ) 137(المتحدة
علاقات تركيا مع ليبيا بين شد وجذب حيث        
استدعت تركيا سفيرها لـدى ليبيـا فـي         

ة وفـد    احتجاجا على مشارك   11/8/1998
من حزب العمال الكردستاني في احتفالات      
الفــاتح مــن ســبتمبر ثــم أعادتــه فــي 

 بعد أن أوضـحت ليبيـا أن        17/9/1998
ثـم  ) 138(الأمر كان خطأ غيـر مقـصود      

تـدهورت العلاقـات مــرة أخـرى مــع    
) 139(الانتقادات المتكررة للقذافي للـسياسة    

التركية وهي الانتقادات التي وصفها نائب       

نها عدائية ومستفزة فـي     رئيس الوزراء بأ  
  استقبلالرئيس التركى ديميريل مبعوث    حين

ولكن يظـل للأزمـة     ) 140(الرئيس الليبي 
مـن ناحيـة    السورية التركيـة الأخيـرة      

وتطورات الموقف التركي من أكراد شمال      

العراق من ناحية أخرى أهميتها للتوقـف        
    .عندهما بدرجة من التفصيل

  السورية- الأزمة التركية-أ
من أن التـوتر والـشد      لرغم  على ا 

والجذب هو سمة العلاقات السورية التركية      
 أي منـذ توقـف الحـوار        1995منذ عام   

السوري في سبتمبر من هذا العام،      -التركي
التركيـة  -كما أنه سمة العلاقات العربيـة     

بشكل عام منذ الإعـلان عـن التحـالف         
العسكري بين تركيا وإسرائيل فـي عـام        

 ـ  ) 141(1996 م تتجـه إلـى     فإن الأمور ل
التي اتجهت بها خـلال     التصاعد بالدرجة   

الأزمة الأخيرة بين دمشق وأنقرة، بحيـث       
أنها اتجهت إلى حافة الانفجار على خلفيـة        
تصاعد التهديدات العسكرية التركية لسوريا     
واتهامها بـأيواء زعـيم حـزب العمـال         

في أراضيها،  " عبد االله أوجلان  "الكردستاني  
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آلاف جندي علـى    ثم حشد أكثر من عشرة      
حدودها، مع التلويح بعمل عسكري ضـد       

  .دمشق

وفي الواقع الحال هناك مجموعة من      
المستجدات تسببت فـي إذكـاء وتـصعيد        
الموقف بين كل من سوريا وتركيا، وتتمثل       

  :هذه المستجدات في الآتي
ــديمقراطي -1 ــزب ال ــاق الح  اتف

الكردستاني ومنافـسه الاتحـاد الـوطني       
توصـل إلـى تـسوية      الكردستاني على ال  

خلافاتهما وتوقيع مصالحه كرديـة تحـت       
رعاية الولايات المتحدة، وكانت تركيا قـد       
تحفظت بشدة على هـذا الاتفـاق والـذي         

اعتبرت أنه يمكن أن يـؤدي إلـى تقـسيم          
العراق وإقامة دولة كردية في شماله، وهو       
ما تخشاه تركيا لأنه قـد يـشجع الأكـراد          

ي يتـراوح   الذ–الموجودين على أراضيها    
 إلى المطالبة   - مليون 12-8عددهم ما بين    

  .بالمثل
 زيادة التعاون الاقتصادي بـين      -2

دمشق وبغداد، بعد توقيع الطرفين مـذكرة       
تفاهم تضمنت التعاون في مجـالات عـدة        

–إعادة تشغيل أنبوب نفط كركوك      : أهمها

، والتعـاون   1982بانياس المغلق منذ عام     
 مليـون   1.4لإقامة أنبوب جديـد بطاقـة       

إضافة إلى بناء مصفاة جديدة      برميل يوميا، 
  . ألف برميل يوميا140قرب بانياس بطاقة 

علاوة على ذلك، وضع كـل مـن        
سوريا والعراق سياسة مائية مشتركة ضـد   

تركيا، الأمر الذي آثـار مخـاوف أنقـرة         
  .ودفعها إلى تصعيد موقفها ضد سوريا

 سعي تركيا وإسرائيل إلى ضم الأردن       -3 

منظومتهما التحالفية، حيث أعلنت إسرائيل     ل
أنها ستجري مناورة بحرية ثانية مع تركيا       
في شرق البحر المتوسط، وأنهـا سـتوجه        
الدعوة إلـى كـل مـن مـصر والأردن          
للمشاركة فيها، الأمر الذي أثار قلق العديد       

  .من الدول العربية وبالأخص سوريا
   ومن ناحية أخـرى يـشير أحـد        

لى مجموعة من العوامـل     إ) 142(التحليلات
التي ربما كانت السبب في التصعيد التركي       

  :ضد سوريا وهي

 قيام تركيا بتوجيـه إنـذار إلـى         -أ
سوريا بسبب دعمها المستمر لحزب العمال      
الكردستاني، وطالبتها بوقف هـذا الـدعم،       
وإلا فإنه سوف يكون من حـق تركيـا أن          
تتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للرد      

ى سوريا، وفي مقدمتها استخدام القـوة       عل
  .العسكرية

ويتمثل التبريـر الرسـمي التركـي      
للتصعيد ضد سوريا في أن تركيـا كانـت         
تعلم دوما أن سوريا تدعم حـزب العمـال         

الكردستاني، وتقدم له المأوى والتهـسيلات      
اللوجستية التي تتيح لـه القيـام بعملياتـه         

اهل العسكرية ضد تركيا، ولكنها كانت تتج     
ذلك فيما مضى، ولكنها أصـبحت تـضيق        
ذرعا بهذا الدعم في الفتـرة الحاليـة، ولا         
سيما في ظل كالخسائر الهائلة التي تسببها       

، 1984طالحرب الأهلية الدائرة منذ عـام       
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 مليـار   84حيث خسرت تركيـا حـوالي       
دولار منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى سقوط       

 ألف قتيل في هـذه الحـرب،        29حوالي  

إلـى أن   ذلك ذهب المسئولون الأتـراك      ول
  .فذ تجاه سورياصبرهم قد ن

كما تذرعوا بأن هناك أدلـة جديـدة        
تؤكد إيواء سوريا لعبد االله أوجلان زعـيم        
حزب العمال الكردستاني، من بينها مـثلاً       

إشارة بعض نواب البرلمان الإيطالي إلـى       
أنهم أجروا محادثات مـع أوجـلان فـي         

  .دمشق
ي حققهـا حـزب      النجاحات الت  -ب

 أوروبا، إذ اعترفت    العمال الكردستاني في  

عنه إيطاليا بدوره، ونزع البرلمان الألماني      
الصفة الإرهابية، إضافة إلى ذلك، هنـاك       
الرفض الأوروبي لانـضمام تركيـا إلـى      
الاتحاد الأوروبي، الذي كان في حد ذاتـه        

التي دفعت أنقرة إلى الـذهاب  أحد الأسباب   
لبوابـة الإسـرائيلية،    واشنطن عبـر ا   إلى  

 اتفاقًا للتعاون   1996فوقعت في مطلع عام     
       .العسكري

 يبدو من غيـر المـستبعد أن        -جـ
يكون التصعيد التركي ضد سوريا ناجمـا       

عن الإحباط من عـدم فعاليـة العمليـات         
العسكرية التي تشنها القوات التركية ضـد       
حزب العمال، ففي الوقت الذي كانت فيـه        

قد شنت سلسلة من العمليـات      هذه القوات   
ــادة   ــزب، إلا أن اق ــد الح ــة ض الناحج
العسكريين الأتراك صدموا عندما ظهـرت      
فجأة قوات تابعة لحزب العمـال بـصورة        

مفاجئة في إقليم هاتاي، مما شـكل تحـديا         
عنيفًا للقوات التركيـة، وكـشف ذلـك أن         
الهزائم التي لحقت بالحزب لم تكن كافيـة        

  .لعسكريةللقضاء على فاعليته ا
ثانية ربـط عـدد مـن       ومن ناحية   

التصعيد التركي ضد سوريا    ) 143(المحللين
بتطورين داخليين حدثًا مؤخرا في أنقـرة       

  :هما

برغم حملات الضغط العسكري علـى       -1
الإسلاميين السياسيين، فإن التيار الإسلامي     
مستمر في الانتشار تحت عبـاءة حـزب        
الفضيلة وريث حزب الرفاه في كل مكـان        

  .وبالأخص في الجامعات

كما أن المشكلات المتعلقة بهـشاشة      
 تركيـا ورغبـة   الائتلاف الحاكم في 

الأحزاب العلمانية في تحقيق إنجـاز      
تاريخي خارجي كبيـر يزيـد مـن        
فرصها في الانتخابـات البرلمانيـة      
المعتزم إجراؤها في العـام القـادم       

، وكان أحد الدوافع التركية     )1999(
  .للتصعيد ضد سوريا

 تعيش حكومـة يلمـاظ أزمـة        -2
اقتصادية خانقة، حيث بلغت الفوائـد      

التي تدفعها الدولة عـن قروضـها       
، مع ارتفاع الأسعار    %142الداخلية  

ووجود ستة ملايـين عاكـل عـن        
العمل، كما أن الأزمة السياسية فـي       
البلاد وصلت إلى مفترق الطرق بعد      
نشر الأشرطة االصوتية التي تؤكـد      

رء الحكومــة مــشاركة بعــض وزا
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وحتى رئيس الحكومة نفسه مـسعود      
يلماظ في نشاطات زعماء المافيا من      
ــوزراء  ــام بعــض ال ــة، واته جه

راء الأقـارب  باستغلال نفوذهم في إث 
ومنتسبي أحزاب الحكومة، مما أدى     
إلى التـصويت برلمانيـا بـإجراء       

نية مشاريع  االتحقيق معهم، كما أن ثم    
لقوانين مكافحة الإسـلاميين التـي      

طلب القوات المسلحة بتشريعها وفق     ت
 لمجلـس الأمـن     28/2/1997بيان  

القومي، لا تزال تنتظر في اللجـان       
البرلمانية، خوفًا من مشاركة بعـض      
نـواب أحــزاب الحكومــة لنــواب  

المعارضة فـي رفـضها، ولـذلك       
حاولت الحكومة التهرب من كل ذلك      
بقيامهــا بالتــصعيد ضــد ســوريا 
لتصرف الأنظـار وإلـى الأمـور       

  .الخارجية
وفي نفس هذا السياق يـرى بعـض     
المحللين أن الولايات المتحدة دفعـت   
تركيا إلى القيام بهذا التصعيد لسببين      

  ):144(هما
منع وصول الأصوليين إلـى     : الأول

الحكم في سوريا خلال فترة ما بعـد        
  .حكم الرئيس حافظ الأسد

توريط تركيا فـي مـستنقع      : الثاني
اولـة  الشرق الأوسط أولاً، ثـم مح     

إنقاذها لجني الأرباح، مـع تـشويه       
صورتها بإظهارها كدولة معتدية في     
المنطقة لتتماهي صورتها مع صورة     

إسرائيل المعتديـة، لكـي لا تكـون      
إسرائيل الدولة العدوانية الوحيدة في     

  .المنطقة

ومــن غيــر المــستبعد أن يكــون 
لإســرائيل دور مــا فــي الأزمــة 

السورية حيث تمثـل هـذه      -التركية
زمة نتاجا طبيعيا للعلاقة التحالفية     الأ

الوطيدة التي نسجتها تركيا وإسرائيل     

خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتبدو     
دلالات هذا الارتباط واضحة في أنه      
لــم تكــن هنــاك أي تطــورات أو 
مقدمات تبرر التصعيد التركي ضـد      
سوريا، بل جاء هذا التـصعيد فـي        

مة أعقاب زيارة قام بها رئيس الحكو     
التركية مسعود يلماظ لإسرائيل فـي      

، كما جاء فـي     1998أوائل سبتمبر   
-أعقاب اجتماع الحـوار التركـي     

  .اإسرائيلي
إضافة إلى ما سبق، فـإن الجانـب        

يكـشف الـدور    الأكثر أهمية الذي    
الإسرائيلي فـي التـصعيد التركـي       
الأخير ضد سوريا يتمثـل فـي أن        
الحكومــة الإســرائيلية كانــت قــد 

اح في فتـرات سـابقة   رصدت بارتي 
في اللهجة الـسياسية    التصعيد الشديد   

التركية ضد سوريا، واهتم نيتنيـاهو      
نفسه بتشجيع تركيا على المزيد مـن      

  ).145(التشدد في مواجهة سوريا
وفي هذا الـسياق أشـارت بعـض        

الــسياسية إلــى أن ) 146(المــصادر
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جامعة الدول العربية حصلت علـى      
وثائق تؤكد تورط إسـرائيل بـشكل      

اشر في تفجير الصراع بين تركيا      مب

ذه الوثـائق   وسوريا، حيث تكشف ه   
عن بدء نشاطات سرية لإسرائيل في      
منطقة ديار بكر بتركيا، وهي منطقة      
تركز الجماعات الكرديـة النـشطة      

 الوثـائق   رسياسيا ضد أنقرة، وتشي   

إلى أن إسرائيل أقنعت تركيـا قبـل        
-الحشود علـى الحـدود التركيـة      

هـزة التـصنت    السورية بنـشر أج   
والرصد والخدمات الاستخبارية في    
المنطقة بدعوى متابعة ما يجري عن      

  .كثب في كل من سوريا والعراق
وقد كشفت إحدى التقارير العسكرية     

أن ): 147(التي تلقنها الجامعة العربية   
التدريبات الثلاثية المعروفـة باسـم      
حورية البحـر، تجـاوزت عمليـا       

 إذ تم   ،)إنقاذ السفن (غرضها المعلن   
خلالها التدريب على احتلال منطقـة      
بالغرب من لواء الإسكندرية، كما أن      
القوات الخاصة نفذت خلالها أيـضا      
عمليات اختطاف شخصيات ونقلهـم     

إلى الـسفن المـشاركة فـي هـذه         
التدريبات التي جرت قبالـة سـاحل      

  .حيفا
وانطلاقًا من كل ما سبق، يبـدو أن        

ض إسرائيل مارست نوعا من التحري    
لتركيا ضد سوريا، مستفيدة في ذلك      

علاقة التحـالف الإسـتراتيجي     من  

القائمة بين الجابيين، وينطلـق هـذا       
التحريض من استراتجية إسـرائيلية     
تقليدية تـسمى اسـتراتيجية حلـف       

إلى إقامة تحـالف    المحيط، وتهدف   
مع دول الجوار الجغرافي في الشرق   

من )  إثيوبيا - تركيا -إيران(الأوسط  
لإحاطة بالعالم العربي وتطويقه    أجل ا 

وحرمانه من أي عمق اسـتراتيجي،      

وتنبثق من هذه الاستراتيجية سياسة     
" سياسة حشد الأطراف  "عملية تسمى   

وتقوم على تفجير أزمات وتـوترات      
على تخوم وحواف العالم العربـي،      
بالتعاون بين إسرائيل ودول الجوار     

الجغرافي من أجل تشتيت قوة الدول      
وصرف اهتمامها عن دائرة    العربية  

  .الإسرائيلي-الصراع العربي
وأيا كانت الأسـباب أو الأطـراف       
الأخرى التـي أدت إلـى التـصعيد        
التركي ضد سوريا، إلا أن سياسات      
إدارة الأزمة اختلفت من جانب كـل       
من سوريا وتركيـا، حيـث أدارت       
الحكومة التركية الأزمة وفق تكتيـك      

وم على  يقوهو تكتيك   " حافة الهاوية "

التصعيد الشديد للازمة ولكـن مـع       
تفادي الوصول بها إلـى مـستوى       
الصراع المسلح، وقد نجحت تركيـا      
في استخدام هذا التكتيك بنجاح وذلك      

      :لسببين
أن تركيـا كانـت مدركـة       : أولهما

ومتأكدة من أنه ليسا هناك مـصلحة       
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لسوريا للدخول في مواجهة مـسلحة      
 أو فتح جبهة عسكرية جديـدة مـع       

تركيا، في الوقت الذي مازالت فيـه       

  .لفي حالة حرب مع إسرائي
ــا ــسكري : ثانيهم ــزان الع أن المي

والاستراتيجي يميل بدرجة ملحوظة    
لصالح تركيا، حيث تمتع تركيا بقدر      
ملحوظ من التفوق الكمي في أعـداد       

القوات، وفي العديد مـن الأسـلحة       
والمعدات، ويوضح الجدول التـالي     

يزان العسكري بين   هذا الفرق في الم   
  : الدولتين

   

       
  
  
     

  سوريا  تركيا  البيان

القوات العاملة 
  )بالألف(

639  320  

قوات الاحتياط 
  )بالألف(

378  500  

  4600  4205  الدبابات

عربات 
  ميكانيكية

98  2250  

  1500  3551  ناقلات مدرعة

  3218  4274  قطع المدفعية

 -صواريخ
  أرض

-  62  

  2060  1664  ط/مدفعية م

  4000  897  ط/صواريخ م

  589  501  طائرات قتالية

قطع دورية 
  ساحلية

5  27  

، نوفمبر  47ملف الأهرام الاستراتيجي، العدد     : المصدر

  .101، ص 1998

أما سوريا، فقد حرصت منذ البدايـة       
تقـوم علـى    ) تهدئـة (على تبني سياسـة     

المزواجة بين الدعوة إلى تغليب الحوار مع       
 ـ   تركيا، مع تأكيد قد    دفاع رة سوريا على ال

عن نفسها في مواجهة أي عدوان خارجي       
وقف الـسوري   ممن ناحية أخرى، وكان ال    

مرتكزا على الدعم السياسي القوي الـذي       
حصلت عليه من معظم الدول العربية فـي        
الأزمة، والتي رفضت لجوء تركيـا إلـى        
لهجة التهديد والتصعيد ضد سوريا، وبـدأ       

لس الجامعة  ذلك واضحا خلال اجتماع مج    
  .1998العربية في سبتمبر 

وقـد ظلـت احتمـالات المواجهـة     
العسكرية قائمة لفترة طويلة بين الجـانبيين    
بسبب التهديدات التركية بتوجيه ضـربات      

لوسـاطة  اعسكرية ضد سـوريا، ولكـن       
المصرية التي قام بهـا الـرئيس مبـارك         
نجحت في احتواء الأزمة حيـث أفلحـت        

 ـ     رفين مـن   مصر في تقريب مواقف الط
خلال تغليب لغـو الحـوار والتفـاوض،        
وحظيت الوساطة المصرية بـدعم معظـم       

  .الأطراف العربية والدولية المعنية
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وانتهت الأزمة بتوصل الطرفين إلى     
ــوم   ــاق ي ــضي 21/10/1998اتف  يق

  ):148(بالآتي

 أن تقر سوريا بأن حزب العمال       -1
الكردستاني منظمة إرهابيـة وعليهـا أن       

  . الحزبتوقف دعمها لهذا
ــن -2 ــزب م ــادة الح ــل ق  ترحي

الأراضي السورسة واعتقال أعـداد مـن       

  .الناشطين الأكراد
 إنشاء خط ساخن للاتصال بـين       -3

أنقرة ودمشق وتعيين مسئول أمنـي فـي        
سفارتي البلدين والتشاور متـى اقتـضى       
الأمر، لاتخاذ إجراءات ضد المتمردين مع      

  .احتمال أن يشمل ذلك لبنان
الـسوري بيانـات     يقدم الطرف    -4

ومعلومات عن أعـضاء حـزب العمـال        
  .الكردستاني
  ):العراق( تركيا وقضية الأكراد -ب

تمارس تركيا منذ نهاية حرب الخليج      

الغـازي  (الثانية دورا متعـدد الجوانـب       
فـي  ) والحامي والوسيط بين أكراد العراق    

شمال العراق يتعـارض مـع تأكيـداتها        
عراق الرسمية بشأن حرصها على وحدة ال     

وسلامة أراضيه وسيادته، كما يفرز هـذا       
توترات متزايدة في علاقات تركيا بالعراق      
وسوريا ومصر وبلدان عربية أخـرى لا       

" المقـصود "سيما في ظل التوافق الزمني      
بين عمليات تركيا العسكرية فـي شـمال        
العراق وبين تطور التحـالف العـسكري       

والاستراتيجي مع إسـرائيل مـن ناحيـة        

تركيا وتنسيقها في دورهـا مـع       وتعاون  
أمريكا وبريطانيا وإسرائيل عـن ناحيـة       
ثانية، فـضلاً مـن المخـاوف العربيـة         

من احتمـال أن تكـون هـذه      " المشروعة"
لإعـادة ترسـيم    "التحركات التركية مقدمة    

  ).149"(الحدود مع العراق
تمـارس  : تركيا وحماية الأكراد   -1

بقـوة  "تركيا هذا الدور في نطاق ما يسمى        

لمراقبة منطقـة الحظـر     " لمراقبة الجوية ا
الجوي في شمال العراق والتي حلت منـذ        

 محل قوات المطرقة الغربيـة      1996نهاية  
، ورغم أن القوات    1991العاملة منذ يوليو    

القاصرة على أمريكا وبريطانيـا     –الجديدة  

 تبدو مختلفة من    -بعد انسحاب فرنسا منها   
حيث اقتصارها علـى قيـام الطـائرات        

مريكية والبريطية بمهمة مراقبة شـمال      الأ
العراق انطلاقًـا مـن قاعـدة إنجيرليـك         
التركية، بينما كانـت العمليـات الـسابقة        

  .تتضمن عمليات جوية وبرية في آن واحد
وقد وافق البرلمـان التركـي فـي        

 على عمل هذه القوة لمـدة       24/12/1996
 ليوافق 26/6/1997أشهر،  وعاد في  ) 6(

 شهور أخـرى دون     6ا  على مد فترة عمله   

اهتمام باحتجاج العراق على هـذا العمـل        
 يعبـر عـن     -حسب رأي العـراق   –لأنه  

تفريط الساسة الأتراك في مصالح تركيـا       "
الحقيقية وإصرارهم علـى الحـاق الأذى       

طبقًـا لبيـان    " بالعراق وتهديد أمن الوطن   
  ).150(28/6/1997الخارجية في 



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية       
 

   ترك جاد/ أ                                                                        تركيا         
 

323

بين الأكـراد   – تركيا والوساطة    -2
تؤدي تركيا هذا الدور بالتنسيق     : يينالعراق

والتعاون مع أمريكا وبريطانيا في إطـار       

التـي بـدأت باتفـاق    " عملية أنقرة للسلام  "
 لإنهاء القتال بين    31/10/1996أنقرة في   

حزبي بارزاني وطلبـاني، وقـد عقـدت        
دون أن تمنـع    " أنقـرة "جولات لمباحثات   

عـدة  تجدد الاشتباكات بين قوات الحزبين ل     

  ).151(ل منهاعوام
 تجاهل هذا الاتفـاق الجـذور       -1 

الحقيقية لمشكلة شمال العراق، أي تغييـب       
العراق كطرف شرعي أساسي قادر علـى       
إعادة الاستقرار إلى المنطقة، حيث يـنص       

الاتفاق على امتناع هذين الحـزبين عـن        
طلب المساعدة من أي قوة خارجيـة فـي         

  .إشارة واضحة إلى كل من العراق وإيران
دم تــضمن الاتفــاق نقــاط  عــ-2

الاختلاف الأساسية بين هـذين الحـزبين       
كترتيبات انتخاب برلمان كـردي جديـد،       "

تقسيم حصية الجمارك على السلع     –وكيفية  
المنقولة عبر الحدود بين تركيا وكردستان      

  ".العراق
 تدخل تركيا كطرف في الصراع      -3

حزب (بين هذين الحزبين بدعمها لأحدهما      
حـزب  (اجهـة منافـسه     في مو ) بارزاني
الأخيـر مـع    " تحالف"لرفضها  ) طالباني

حزب العمال الكروستاني، رغـم إعـلان       
ــي   ــرة ف ــه أنق ــل مغادرت ــاني قبي طالب

 أنه نجح في إقناع المسئولين      16/8/1997
 الأتراك بعدم صحة اتهام حزبه بتقديم دعم      

الكردستاني، لوجستي لمقاتلي حزب العمال     
املاً لحماية  وأنه عرض على أنقرة تعاونًا ك     

أمن الحدود، ومع تجدد الاشـتباكات مـع        

 بعد سقوط إتفاق   20/10/1997غريمه في   
لوقف إطلاق النار تم التوصل إليـه       " هش"

 بوساطة تركيا وأمريكا    17/10/1997في  
أنـه لـم يعـد      "وبريطانيا، أعلن طالباني    

يعترف بتركيا راعية للـسلام أو محايـدة،      

 وقـد   "لأنها أصبحت جزءا مـن النـزاع      
، 1/11/1997تجددت هذه الاستباكات في     

مما دفع بألف من الأكراد العراقيين إلـى         
وقد حققت تركيـا    ) 152(النزوح إلى تركيا  

عدة مزايا من دورها في هـذه العملـي،         

فإضافة إلى إعطاء الأقلية التركمانية دورا      
مهما في الإشراف على تنفيذ هذا الاتفـاق        

" الـسلام قوة مراقبـة    "عبر مشاركتها في    
وتضمن الاتفاق بندين بشأن اعتبار حزب       
العمال الكردستاني منظمة إرهابية وإخلاء     

المخيمات الكردية التركية في شـمال      أحد  
العراق بزعم خضوعه لـسيطرة الأخيـر       
واكتسبت تركيا في إطار ظهـذه العمليـة        

في المنطقة بذريعة   " وجودا عسكريا مقبولاً  "
ئاسـة  دعم هذه القـوة، حيـث أعلنـت ر        

إرسال  "29/4/1997الأركان التركية في    
 جندي في   400وحدات عسكرية تركية من     

عربان مدرعة مزودين بأسلحة خفيفة إلـى   
  .كردستان العراق لدعم قوة مراقبة السلام

 العمليات العسكرية التركية فـي      -3
تواصل تركيا منذ أغسطس    : شمال العراق 

 عملياتها البرية والجوية في شـمال       1997



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية       
 

   ترك جاد/ أ                                                                        تركيا         
 

323

عراق بدعوى تدمير قواعد حزب العمال      ال
الكردستاني فـي المنطقـة ومنـه تـسلل         
عناصره عبر الحدود، ووصل مجموعـة      

 وحتـى   1997هذه العمليات منـذ بدايـة       
عمليـة وتبعتهـا    ) 73( إلى   25/5/1997

عملية منذ الانسحاب الجزئي للقوات     ) 29(
في " 97فولاذ  "التركية المشاركة في عملية     

ت قــد بــدأت  وكانــ– 21/6/1997

ــى -14/5/1997  26/8/1997 وحتــ
وأردفتها بعمليات أخـرى أهمهـا عمليـة        

ــر" ــي " فج ــسمبر 24ف ــول / دي –أيل
 وما أعقبها من    1997تشرين أول   /أكتوبر

فـي شـمال    " المنطقة الأمنية "إعلان قيام   

، ثم تواصـلت    22/10/1997العراق في   
عملية : هذه العمليات منذ ذلك الحين ومنها     

كـم داخـل    ) 40(عمق  كبيرة جرت على    
ألف جندي تركـي    ) 20(العراق بمشاركة   

تــساندهم طــائرات ظحربيــة ودبابــات 
ألاف من مقـاتلي حـزب      ) 8(وبمشاركة  

بمواقـع لحـزب   "ضد ما يسمى    " بارزاني"
العمال الكردستاني واستمرت أسبوعين في     

 في مواكبة قمة    17/12/1997 -5الفترة  
ات الإسلامية وأسفرت طبقًا للبيان   " طهران"

متمـردا مـن    ) 182(التركية عن مصرع    
PKK   من الأكراد العـراقيين    ) 7( وإصابة

المتحالفين مع القوات التركية وعملية ثانية      
 -26بريــة وجويــة فــي الفتــرة    

 توغلت خلالها قوات تركية     29/12/1997
ألف جندي تعززهم الـدبابات  ) 15(قوامها  

والطائرات المقاتلة والعمودية على عمـق      

 -12في شـمال العـراق فـي        كم  ) 10(
بأخر معاقل  " ضد ما وصف     13/4/1998

حزب العمال الكردسـتاني بـالقرب مـن        

 تشكل هـذه العمليـات      –" الحدود العراقية 
تهديدا لسيادة العراق ووحدة أراضيه كمـا       
أنها تطرح أثارا آنية وبعيدة المدى لا تهدد        
مستقبل العراق السياسي ككيان ودولة وإنما      

ــدد  ــضا ته ــرب أي ــوريا والع ــن س أم

  ).153(عموما
تركيا ومسألتا المنطقة الأمنيـة      -4

والموصل إبان الأزمة العراقية الأمريكيـة      
اتخذت تركيـا موقفًـا     : 1998في فبراير   

إيجابيا بوجه عـام خـلال هـذه الأزمـة          

المرتبطة بالتهديدات الأمريكيـة بتوجيـه      
ضربة عسكرية ضد العراق حتى يـسمح       

دخول القصور الرئاسية   للمفتشين الدوليين ب  
والمواقع الحساسة الأخرى دون أي شروط      
حيث شاركت في الجهود الدولية المبذولـة       

ر زيارة  ظآنذاك لحل الأزمة دبلوماسية عب    
للعراق في  " جيمإسماعيل  "وزير الخارجية   

، كما أعلنت معارضتها اللجوء     3/2/1998
إلى الخيار العسكري لحل الأزمة وأكـدت       

ي أي ضـربة عـسكرية      عدم مشاركتها ف  

  .أمريكية محتملة للعراق
ركيـا  توجاء هذا الموقف من جانب      

تعبيرا عن تقديرها لمخاطر هذه الـضربة       
ســواء علــى مــصالحها الاقتــصادية أو 
لمخاطر حدوث فوضـى داخـل العـراق        
وتحديدا فيما يتعلق باحتمال نزوح الأكراد      

  .العراقيين إليها، ومخاطر تقسيم العراق
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  :هذا السياق ما يليويلاحظ في 

 أن مخــاوف تركيــا مــن   -1
الانعكاسات الـسلبية المحتملـة لـضرب       

وتحديدا في مواجهة احتمال    أمريكا للعراق   
تدفق اللاجئـين الأكـراد إليهـا، دفعـت         

 إلى إعلان أنهـا     6/2/1998حكومتها في   
قررت اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة      

يـا  الآثار السلبية التي تـنعكس علـى ترك       

نتيجة أي تدخل عـسكري أمريكـي فـي         
العراق، ورغم عدم الإفصاح رسميا عـن       
ما هية هذه التـدابير، أشـارت مـصادر         

إلى تدابير عسكرية تركية كان     ) 154(أخرى
  :منها

 قيام تركيا بحشد قـوات كبيـرة        -أ
على حدودها مع العراق، حيـث ذكـرت        
مصادر غربية دبلوماسية وعـسكرية فـي     

 قامت بحشد قوات    أن تركيا  "13/2/1998
إضافية تشمل عـدة آلاف مـن الجنـود          
والمدرعات لمنع دخول أي لاجئـين مـن        

  .أكراد العراق
 دخول آلاف من الجنود الأتراك      -ب

 شمال 1998في الأسبوع الأول من فبراير 
العراق تمهيدا لإقامة منطقة عازلة بعمـق       

تحسبا لتدفق اللاجئين الأكراد نحو     .  كم 15
حالـة لجـوء أمريكـا      حدود تركيا فـي     

وبريطانيا إلى استخدام القوة العسكرية ضد      
العراق، وهو ما أشـارك إليـه مـصادر         

 ومـصادر   7/2/1998صحفية تركية في    
   ).155(13/2/1998غربية في 

 إن مخاوف تركيا من مخـاطر       -2
لم تحل مـن    "تقسيم العراق وأطماع إيران     

ناحية دون مواصلتها عملياتها العـسكرية      

راق المهددة لسيادته وتكاملـه     في شمال الع  
الإقليمي، كما لم تمنعها من ناحية ثانية من        
اتخاذ بعض التدابير باتجاه الإعداد لتحرك      

" محتمـل لاحــتلال الموصــل وكوكــوك 
باستغلال فوضى داخلية محتملة بـالعراق      

تعقب تعرضه لـضربة أمريكيـة واسـعة        
  .النطاق
 أن أمريكا دعمت موقف تركيـا       -3

سكرية علـى حـدودها مـع       وتدابيرها الع 
 قال  12/2/1998العراق وفي شماله، ففي     

أن "متحدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة        
واشنطن تقدر القلق الذي يـساور تركيـا        
حول أمنها وتدفق اللاجئين إليهـا، فيمـا        

عطاء واشنطن الضوء الأخـضر     إوصف ب 
ــي شــمال  ــة ف ــوات التركي ــدخل الق لت

  ).156"(العراق
ا مع الموقف   وجاء هذا الموقف متسقً   

الأمريكــي المــتفهم والمــساند للعمليــات 
العسكرية التركية في شمال العـراق قبـل        

  .وبعد هذه الأزمة

عملت الولايات المتحـدة علـى      وقد  
إقرار مصالحة بين الفـصيلين الكـرديين       
المتصارعين في شـمال العـراق حـزب        
الاتحاد الـوطني الكردسـتاني والحـزب       

جنبا لحركة  الديمقراطي الكردستاني وذلك ت   
نزوح واسعة النطاق في المنطقة قد تـدفع        
ــق   ــراءات لا تتواف ــاذ إج ــا لاتخ تركي
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بالضرورة مع الاستراتيجية الأمريكيـة أو      
تضطر القوات الغربية إلى التـورط فـي        
أعمال لا ترغب في القيام زبها واسـتهلت        
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   .3/11/1997الحياة اللندنية، ) 152(
   .14/4/1998الأهرام، ) 153(
  .14/2/1998، الأهرام )154(
   .8/2/1998الأهرام، ) 155(
   .13/2/1998الأهرام، ) 156(
  .International Naws Book 12/2رويترز ) 157(

) القــدس العربــي(نــص الاتفــاق فــي ) 158(
13/10/1998.  

 مـارتن   25/9/1998الشرق الأوسـط،    ) 159(
   .انديك

   .4/10/1998الحياة، ) 160(
  .27/9/1998الشعب، ) 161(

   .28/9/1998الأهرام، ) 162(
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  .6/11/1998الحياة، ) 163(


